
 الربــاط - خصص العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس 12 مليار دولار (120 
مليار درهم) ضمن خطة تســـتمر خمس 
سنوات وتهدف إلى التعافي من الزلزال 
وتشـــمل أبعادا اجتماعيـــة واقتصادية 
مختلفة مثل إيـــواء المتضررين وإعادة 

بناء المساكن وتهيئة البنى التحتية.
وجاءت هذه الخطة امتدادا لسلســـلة 
من الإجـــراءات التي أعلـــن عنها العاهل 
المغربي مباشـــرة بعد الزلـــزال من أجل 
تعبئة كافة الوســـائل بالسرعة والفاعلية 
اللازمتين بهدف تقديم المســـاعدة للأسر 
والمواطنين المتضررين، وخصوصا من 
أجـــل تنفيذ الإجـــراءات المتعلقة بإعادة 
التأهيل والبناء في المناطق المتضررة، 

في أقرب الآجال.
ويرى مراقبون أن إجـــراءات العاهل 
المغربي اتســـمت بالســـرعة والشمولية، 
فهـــي من ناحيـــة اســـتجابت للحاجيات 
الضروريـــة التي يحتاجهـــا المتضررون 
بشـــكل عاجل مثلمـــا جاء فـــي إجراءات 
جلســـتيْ التاســـع والرابـــع عشـــر مـــن 
ســـبتمبر، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة ســـعت 
لمعالجـــة طويلة المدى لتداعيات الزلزال 
علـــى حيـــاة النـــاس ومنازلهـــم والبنى 

التحية والأنشطة الاقتصادية.
ويشـــير المراقبون إلى أن سرعة هذه 
الإجـــراءات وتنوعهـــا، لتشـــمل مختلف 
مناحـــي الحيـــاة، يثبتان قـــدرة المملكة 
علـــى الاعتماد على ذاتهـــا في إدارة أزمة 

الزلزال.

وقـــال الديـــوان الملكـــي فـــي بيـــان 
عقـــب اجتماع الملك محمد الســـادس مع 
مســـؤولين فـــي الحكومـــة والجيش، إن 
البرنامج يســـتهدف 4.2 مليون شـــخص 
في المناطق الســـت الأكثر تضررا، وهي 
مراكـــش والحوز وتارودانت وشيشـــاوة 

وأزيلال وورزازات.
ويضم البرنامج مشـــاريع تهدف إلى 
”إعـــادة بنـــاء المســـاكن وتأهيـــل البنى 
التحتيـــة المتضـــررة… وتعزيـــز التنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصادية فـــي المناطق 

علـــى  الانفتـــاح  وكذلـــك  المســـتهدفة“، 
المناطق المتضررة.

كمـــا يتضمـــن تشـــكيل احتياطي من 
المواد الأولية كالخيام والأغطية والأدوية 
والمواد الغذائية، وذلك ”للتصدي بشكل 

فوري للكوارث الطبيعية“.
أن  إلـــى  الملكـــي  الديـــوان  وأشـــار 
تمويل البرنامج ســـيكون مـــن الميزانية 
العامـــة للدولـــة والمســـاعدات الدوليـــة 
الـــذي  للتضامـــن  الخـــاص  والحســـاب 
ســـبق أن فتحته الحكومة المغربية بعد 

الزلزال.
وتلقى الحســـاب حتـــى الآن تبرعات 

تبلغ نحو 700 مليون دولار.
وكان الديـــوان الملكي المغربي أعلن 
الخميـــس الماضـــي عن انهيـــار 50 ألف 
مسكن انهيارا كليا أو جزئيا إثر الزلزال.

ولفـــت إلى اســـتعداد الدولـــة لتقديم 
مســـاعدة مالية مباشـــرة بقيمة 140 ألف 
درهـــم (نحـــو 14 ألـــف دولار) لأصحـــاب 
المســـاكن التي انهارت بشـــكل تام، و80 
ألـــف درهم (نحـــو 8 آلاف دولار) لتغطية 
أشـــغال إعـــادة تأهيـــل المســـاكن التي 

انهارت جزئيا“.
وكان العاهـــل المغربـــي قـــد أوصى 
المسؤولين بأن تكون الاستجابة لقضية 
إيـــواء المتضرريـــن من الزلـــزال ”قوية، 

مع أولوية احترام  سريعة، واســـتباقية“ 
كرامة السكان ومراعاة عاداتهم وأعرافهم 

وتراثهم.
وأضاف الملـــك محمد الســـادس أن 
الإجـــراءات لا يجـــب أن تعمـــل فقط على 
جبـــر الأضرار التي خلفها الزلزال، وإنما 
ينبغي لها أن تشمل أيضا إطلاق برنامج 
مـــدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة 
بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشـــكل 
عام، ســـواء على مســـتوى تعزيـــز البنى 
التحتيـــة أو مـــن ناحية تحســـين جودة 

الخدمات العامة.
وحـــث على التكفل الفـــوري بالأطفال 
اليتامـــى الذين فقدوا أســـرهم وأضحوا 
دون ســـند، وأمر بإحصاء هؤلاء الأطفال 

ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
وقبـــل ذلك، وبعد ســـاعات من حدوث 
الزلـــزال، كلف العاهـــل المغربي مختلف 
الـــوزارات بوضع برنامج عاجـــل لإعادة 
تأهيـــل وتقدیم الدعم من أجل إعادة بناء 
المنازل المدمرة على مستوى المناطـــق 
والتكفل  الآجال،  أقرب  في  المتضررة 
بالأشخاص الذين هم في وضعیة صعبة، 

أو الذين هم بلا مأوى جراء الزلزال.
تشـــكيل  الإجـــراءات  وتضمنـــت 
الأولية  للحاجيات  ومخـــزون  احتياطات 
(أدوية، خيام، أسرّة، مواد غذائية…) على 

مســـتوى كل جهـــة من المملكـــة من أجل 
مواجهة مختلف الكوارث.

ويقول محللون سياسيون إن الزلزال 
كشـــف عن قوة الدولة المغربية وقدرتها 
علـــى التحرك الســـريع والفعـــال، فضلا 
عـــن موجـــة التضامـــن الواســـعة التي 
جعلت العالم يشـــيد بالمملكة وشـــعبها 
في مواجهـــة الكارثة الطبيعـــة، ويتفهم 
قرارهـــا الاعتماد على الـــذات وعدم قبول 
المســـاعدات بالرغـــم من عـــروض الدعم 
الكثيـــرة التـــي وصلـــت إليها مـــن دول 

مختلفة.
وجاءت أبرز شـــهادة على قوة الدولة 
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
اللذين قررا عقد اجتماعاتهما الســـنوية 
في الموعد المحـــدد بمدينة مراكش، في 
رســـالة دعم واضحة للمغرب وسياســـته 

في إدارة الكارثة.
وكان المغـــرب رفـــض تأجيـــل موعد 
الاجتماعـــات لأن ذلك كان ســـيُظهره كما 
لـــو أنه لم يتحمل مخلفـــات الزلزال وأثر 
ذلـــك علـــى التزاماتـــه الدوليـــة، وهو ما 
تســـعى المملكة إلـــى إظهار عكســـه من 
خلال تمســـكها بالموعـــد لتأكيد قدراتها 
في مواجهة الزلزال بالاعتماد على الذات 
بالأساس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على 

التزاماتها المختلفة أمنيا واقتصاديا.

 بغــداد - طالــــب نــــواب ومســــؤولون 
عراقيون بالتحرك على المستويين الأمني 
والسياســــي لردع تركيا ودفعها إلى وقف 
اعتداءاتها المتكررة علــــى العراق، إلا أن 
أجــــواء التنديــــد بهذه الهجمــــات لم تبلغ 
حد التهديد بالإضــــرار بمصالح تركيا مع 

العراق.
وخطــــط الزيارة التي مــــن المنتظر أن 
يقــــوم بهــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان إلى بغداد مازالت معطلة، ويعود 
ذلك إلــــى أن أردوغان يزيــــد مطالبه التي 

يريد تحقيقها.
وكان الهجـــوم الـــذي شـــنته طائرة 
تركيـــة مســـيرة علـــى مطـــار ”عربـــت“ 
الزراعي في الســـليمانية قد أســـفر عن 
مقتل ثلاثـــة عناصر من جهـــاز مكافحة 

الإرهاب في إقليم كردستان، وجرح ثلاثة 
آخرين.

وقد أدانت الرئاســــة العراقية في بيان 
الاعتــــداءات المتكــــررة على مــــدن الإقليم 
”دون مســــوغ عســــكري أو أمنــــي“، كمــــا 
تم اســــتدعاء الوزارات الأمنيــــة العراقية 
المختصــــة للاســــتماع منهــــا إلــــى تقرير 
مفصــــل، واســــتدعاء الســــفير التركي في 
بغداد لتســــليمه رســــالة احتجاج موجهة 

إلى الرئاسة التركية.
المســـؤولين  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
العراقيين أكدوا استعداد العراق ”للجلوس 
مع الجهات الأمنية المعنية لســـد الثغرات 
التـــي تعتقد تركيا أنها أماكن تســـلل لمن 
يريد المســـاس بأمنها“، أكد الناطق باسم 
القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى 

رســـول أن العراق ”يحتفظ بحقه في وضع 
حد لهذه الخروقات“.

والهجــــوم الأخيــــر حلقة من سلســــلة 
هجمــــات أثارت الاحتجاجــــات في بغداد، 
وغالبا ما وقع ضحيتها مدنيون عراقيون.

وفي أعقاب القصــــف التركي لمنتجع 
ســــياحي في قضــــاء زاخو فــــي 20 يوليو 
من العــــام الماضي، الــــذي أدى إلى مقتل 
8 مواطنيــــن وجــــرح 23 ســــائحا، كانــــت 
العلاقات بين البلدين قــــد واجهت تحديا 
جديــــدا. إلا أن الهجمات ظلت تتكرر حتى 
تم تســــجيل سلســــلة هجمات أخرى هذا 
العــــام، خمس منها خلال الأشــــهر الثلاثة 
الماضيــــة، وتركزت في محافظــــة دهوك، 
وبلــــغ مجمــــوع ضحاياهــــا 18 قتيلا و45 

جريحا.

وقــــال القائد العام للقوات المســــلحة 
العراقيــــة يحيى رســــول إن الاســــتهداف 
يعد خرقاً للسيادة  التركي لمطار ”عربت“ 
العراقية ولكل المواثيــــق الدولية، وخرقا 
لمبــــادئ حســــن الجوار من جانــــب تركيا 
التــــي يرتبــــط معهــــا العــــراق بعلاقــــات 
تاريخيــــة. وأضــــاف أن ”العــــراق يحتفظ 

بحق الرد المناسب وفي الوقت المناسب 
علــــى الضربات الجويــــة التركيــــة داخل 

الأراضي العراقية“.
المســــؤولين  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
لهجــــة  تصعيــــد  اختــــاروا  العراقييــــن 
الاحتجاجــــات ضــــد تركيــــا، لأنهــــم باتوا 
هَمــــوا بالضعــــف وبأنهم  يخشــــون أن يُتَّ
ليســــوا مؤهلين للدفاع عن سيادة العراق 
ويعجزون عن توجيه الرد المناســــب، بل 
إنهم لا يســــتطيعون حتى التلويح بفرض 
عقوبات تجارية على تركيا، أو الاستفادة 
مــــن الامتيــــازات التجاريــــة التركيــــة في 
العــــراق للضغــــط علــــى أنقــــرة مــــن أجل 
الحفاظ على ماء الوجه على الأقل، لاسيما 
وأن الجهود الدبلوماســــية السابقة غالبا 

ما ذهبت أدراج الرياح.

وتتذرع تركيا بأنها تشـــن هجماتها 
لأجـــل اســـتهداف عناصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصنفه تركيا منظمة 
إرهابيـــة. إلا أن أنقـــرة رفضت حتى الآن 
القبول بإجراء مباحثـــات أمنية تكفل أن 
يتولـــى العراق بنفســـه حمايـــة الحدود 
بيـــن البلديـــن، ومنـــع تســـلل مســـلحي 

حزب العمال.
واتهمــــت وزارة الخارجيــــة التركيــــةُ 
قــــواتَ مكافحة الإرهــــاب التابعة للاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني بالتواطــــؤ ”عبــــر 
مــــع حــــزب العمال  التدريــــب المشــــترك“ 
الكردســــتاني ووحــــدات حماية الشــــعب 
داخل مطار ”عربت“ بمحافظة السليمانية، 
لتبرر قصف المطار، إلا أن مســــؤولين في 
حزب العمال نفوا وجود عناصر لهم هناك.

 الريــاض/ نيويــورك - تســــعى الولايات 
المتحــــدة إلــــى توســــيع دائــــرة الأطراف 
المشــــاركة في التســــوية التــــي تجري في 
اليمــــن، وألا تقتصــــر علــــى أطــــراف دون 
أخرى، وهو ما كشــــف عنه اللقاء الثلاثي 
الــــذي عقد علــــى هامش أعمــــال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بين وزراء خارجية 
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

ويــــرى مراقبــــون أن واشــــنطن تريد 
ألا يقتصر مســــار التســــوية الحالية على 
الحوثية، وأن تلعب  اللقاءات السعودية – 
الإمارات دورا أكثر فاعلية في هذا المسار 
نظــــرا إلى شــــبكة علاقاتهــــا القوية داخل 
الســــاحة اليمنية وفي الإقليم، وهو ما من 
شــــأنه أن ينعكس إيجابا على التســــوية 
الشاملة التي تســــتجيب لمطالب مختلف 
الفاعليــــن على الأرض بشــــكل يفضي إلى 
حل دائم وليس إلى تســــوية مؤقتة ترتبط 
بمصالــــح ظرفيــــة أو بتوازنــــات يمكن أن 

تتغير في أي وقت.
وبنت الإمارات من خلال مشاركتها في 
التحالــــف العربي شــــبكة علاقات متنوعة 
عســــكريا وأمنيا واجتماعيــــا في مناطق 
مهمــــة من اليمــــن، وخاصة فــــي الجنوب، 
وســــاهمت بشــــكل حاســــم فــــي تحريــــر 
العاصمــــة المؤقتــــة عــــدن، ويؤهلها هذا 
الثقــــل لأن تمهد لمشــــاركة الجنوبيين في 
التسوية الشــــاملة التي تبحث عنها الأمم 
المتحــــدة لوقف الحرب في اليمن، ويجعل 
مشــــاركتها ضمانــــة لنجــــاح التفاهمــــات 

متعددة الأوجه بين الفرقاء اليمنيين.
وبعثــــت مشــــاركة رئيــــس المجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبــــي عيــــدروس الزبيدي 
ضمن الوفد الرئاسي اليمني في نيويورك 
إشارة إلى دور الإمارات في التسوية مثل 
ما تريــــده واشــــنطن، حيث يكــــون الوفد 
اليمنــــي ممثــــلا لمختلــــف الفاعلين، وفي 
الوقــــت نفســــه إبــــراز الثقل الــــذي يمثله 
الجنوبيــــون فــــي أي ســــلام مســــتقبلي، 
وخاصــــة أنه لا يمكن البحث عن تســــوية 
بإغفــــال دور ووزن الانتقالــــي الجنوبــــي 
الذي يتمركز في عدن ولديه ثقل شعبي في 
محافظات الجنوب يجعل من أي مســــعى 

لاستثنائه من التسوية أمرا عبثيا.
وبحــــث وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن في نيويــــورك مع نظيريه 
زايــــد  بــــن  عبداللــــه  الشــــيخ  الإماراتــــي 
والســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحان 
”الحاجــــة الملحــــة إلى حلّ دائــــم للصراع 
في اليمن، وأولويات أخرى“، وفق ما كتبه 

الوزير الأميركي على منصة إكس.
وأضاف ”التنسيق مع شركائنا بشأن 
اليمــــن والتحديــــات الإقليميــــة أمــــر بالغ 

الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار“.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزراء 
خارجية الإمارات والســــعودية والولايات 

المتحــــدة أكــــدوا علــــى ”أهميــــة التعاون 
الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة 
الرئاســــي في اليمن لتعزيز جهود السلام 

التي تقودها الأمم المتحدة“.
وتعــــرف واشــــنطن أنها لا تســــتطيع 
الضغط علــــى الحوثــــي لتقديــــم تنازلات 
بهدف إنجاح تسوية شــــاملة، لذلك تعمل 
على توسيع دائرة المشاركين المباشرين 
في مســــار التفاوض حتى لا ينتهي الأمر 
حوثية  إلى تفاهمــــات ثنائية ســــعودية – 
يحقق فيهــــا كل طرف مطالبه المباشــــرة 
ويحصل على ما يريد على حســــاب حقوق 

أطراف يمنية أخرى.
ورغــــم المؤشــــرات الإيجابيــــة التــــي 
أبانــــت عنها المفاوضات بيــــن الحوثيين 
يــــرى  عمانيــــة  بوســــاطة  والســــعودية 
المراقبــــون أن توســــيع قائمــــة الشــــركاء 
ســــيكون ضمانة لإنجاح هــــذه المحادثات 
وتحويلهــــا مــــن البعد الثنائــــي إلى مدى 
أوسع أكثر جدوى لليمنيين والإقليم معا.

ســـعوديون  مســـؤولون  ووصـــف 
وحوثيون المحادثـــات التي أجروها في 
الرياض على مدى خمسة أيام بـ”الجدية 
تفاؤلهـــم  عـــن  معربيـــن  والإيجابيـــة“، 
بإمكانيـــة التوصـــل إلى خارطـــة طريق 
لوضع حرب اليمن على ســـكّة الحل، رغم 

عدم الخروج باتفاق واضح.
وعاد الوفــــد الحوثي مســــاء الثلاثاء 
إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين 
منذ تســــع ســــنوات، بعد زيارة علنية إلى 

السعودية.
الســــعودية  الخارجية  وزارة  وقالــــت 
في بيان إنهــــا ترحب ”بالنتائج الإيجابية 
للنقاشــــات الجــــادة بشــــأن التوصل إلى 
خارطــــة طريــــق لدعم مســــار الســــلام في 

اليمن“.
وقال وزيــــر الدفاع الســــعودي الأمير 
خالد بــــن ســــلمان على منصــــة إكس إنه 
التقى الوفــــد الحوثي وأكد خــــلال اللقاء 
”وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، 
وحرصها على تشــــجيع الأطراف اليمنية 

للجلوس على طاولة الحوار“.
تحقّــــق  أن  إلــــى  ــــع  ”نتطلَّ وأضــــاف 
النقاشــــات الجادة أهدافهــــا، وأن تجتمع 
الأطــــراف اليمنيــــة علــــى الكلمــــة ووحدة 

الصف“.
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العاهل المغربي يخصص 12 مليار دولار 

لمشاريع التعافي من الزلزال
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توسيع قاعدة شركاء 

التسوية في اليمن
سرعة الإجراءات وتنوعها يؤكدان قدرة المغرب على الاعتماد 

على الذات في مواجهة الكارثة
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 القاهرة - قدمت اللجنة المشـــرفة على 
انتخابات الرئاسة في مصر مجموعة من 
المتوجســـة  للمعارضة  التطمين  رســـائل 
مـــن المشـــاركة فـــي الســـباق الانتخابي، 
مؤكدة أنها تقف على مســـافة واحدة من 
جميع المرشحين، وسوف تسمح بتواجد 
مندوبيهـــم فـــي ســـائر اللجـــان الفرعية 

والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة 
الوطنيـــة للانتخابـــات المستشـــار أحمد 
بنداري في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، 
إلـــى أن الانتخابـــات ســـتجري فـــي ظل 
إشـــراف قضائي كامل وجـــو من النزاهة 

والشفافية.
الإعـــلام  وســـائل  بنـــداري  وطالـــب 
والموضوعية،  الحيـــاد  التـــزام  بضرورة 
ومنح فرص متســـاوية لجميع المرشحين 

لطرح برامجهم.
وكان مـــن المتوقع أن تُعلن الهيئة عن 
جدول زمني خـــاص بالانتخابـــات، غير 
أنها حددت الاثنين المقبل موعدا لذلك، ما 
أثار تساؤلات حول أسباب التأخير وسط 
ترجيحـــات بإجرائهـــا قبل نهايـــة العام 
الجاري مع فتح باب الترشـــح الأســـبوع 

الأول من الشهر المقبل.
الحـــوار  أمنـــاء  مجلـــس  واســـتبق 
الوطني، ويتشـــكل من موالـــين للحكومة 
ومعارضـــين لها، الإفصـــاح عن إجراءات 
الترشـــح للانتخابات الرئاســـية بإعلان 
ما يوصف بأنه ”ضمانات حاكمة لإجراء 
انتخابـــات رئاســـية نزيهـــة“، تضمنـــت 
مطالب المعارضة الرئيسية التي أعلنتها 
للمشـــاركة، وهـــو أمر رحبت بـــه الجهة 

القضائية المشرفة على الانتخابات.
وركزت المبادئ التـــي أعلنها مجلس 
أمنـــاء الحـــوار الوطني، الثلاثـــاء، على 
أهميـــة اســـتكمال الجهود التـــي بذلتها 
الدولـــة فـــي ســـبيل مراجعـــة أوضـــاع 
المحبوســـين احتياطيًـــا والممنوعـــين من 
الســـفر مـــن غيـــر المدُانـــين أو المتهمين 
باســـتخدام العنـــف أو التحريض عليه، 
الاحتياطـــي  الحبـــس  أحـــكام  وتعديـــل 
بالشـــكل الذي لا يســـمح بأن يتحول هذا 
الإجراء الاحتـــرازي في أصله وهدفه إلى 
نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون 

أحكام قضائية.
وقـــال مصـــدر مطلع بمجلـــس أمناء 
الحـــوار الوطنـــي لـ“العـــرب“ إن المبادئ 
التي جـــرى التوافق حولها تم إرســـالها 
إلـــى رئاســـة الجمهوريـــة، وقـــد تمهـــد 
لإجـــراء انتخابات نزيهة تتســـم بمعايير 
التنافسية حال الاســـتجابة لما جاء فيها 

من ضمانات.
وأضـــاف أن المعارضة شـــعرت بأنها 
أمـــام أحـــد أســـاليب طمأنتهـــا لخوض 
الانتخابـــات، لكـــن التوجســـات حاضرة 

إلـــى حين تنفيذهـــا، ورســـمت توقعاتها 
على احتمـــال وجود اســـتجابة لما جرى 
التوافـــق عليه من مبادئ تعزز شـــفافية 
الانتخابات، والتوجـــه العام لدى غالبية 
الأحزاب السياسية لخوض غمار السباق 

الرئاسي.
وتكمـــن أهمية ما صـــدر عن مجلس 
أمنـــاء الحـــوار الوطنـــي في أنـــه يضم 
موالـــين للحكومـــة، ما يعني أن رســـائل 
الطمأنة خرجت من جهات شـــبه رسمية 
تـــرى أهمية إحداث تغييـــر ملموس على 
طبيعة الأجـــواء المحيطـــة بالانتخابات، 
وتـــدرك إحبـــاط الداخـــل ضـــد الإصلاح 
السياســـي الذي تتحدث عنـــه الحكومة 
على أنها تنوي إنجازه من خلال الحوار 

الوطني.

وناشـــد الحـــوار الوطنـــي كل القوى 
الفاعلـــة المؤيدة والمعارضة والمســـتقلين 
النظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على 
أنها اســـتحقاق مهم لتدعيم مســـار دولة 
القانـــون المدنية الديمقراطيـــة الحديثة، 
وليســـت مجرد حـــدث سياســـي كبير له 

أهميته المعهودة.
وأكـــد النائـــب الأول لرئيـــس الحزب 
الاجتماعـــي  الديمقراطـــي  المصـــري 
(معـــارض) إيهـــاب الخـــراط أن المبادئ 
التي أعلنها الحوار اســـتجابة لمســـودة 
قدمتها المعارضة كضمانة للمشـــاركة في 
الانتخابـــات، وأن حزبه قاد المشـــاورات 
بشـــأنها داخـــل الحـــوار الوطنـــي وأن 
شخصيات محسوبة على الحكومة تبنت 
مـــا جاء فيها لتصدر في شـــكلها الأخير، 
متوقعًـــا وجود اســـتجابة جزئية لما جاء 
من توصيـــات مثلمـــا الوضع بالنســـبة 
لمطالـــب ســـابقة أقرها الحـــوار الوطني 

وحظيت باستجابة نسبية من السلطة.
تصريـــح  فـــي  الخـــراط  وأوضـــح 
أن مـــأزق المعارضة هو ضيق  لـ“العرب“ 
الوقت وقصر الفترة الزمنية بين فتح باب 
الترشـــح وإجراء الانتخابات وأن التأخر 

في الإجراءات أمر ليس مبررا.
ولفت إلى وجود تنســـيق بين أحزاب 
الحركـــة المدنية الديمقراطيـــة (معارضة 
وتضـــم 12 حزبًا وعددا من الشـــخصيات 
العامة) لحسم موقفها بشأن المشاركة في 
الانتخابات، وأن قرار التوافق على مرشح 
واحد هو أمـــر بعيد المنـــال، لكن الموقف 
ســـوف يكون متـــروكًا إلى حـــين اتضاح 

المعالم النهائية للمعركة الانتخابية.
وكشـــف القيادي في الحزب المصري 
الديمقراطـــي الاجتماعي عـــن أن الهيئة 

العليـــا للحـــزب تتفـــق بصـــورة مبدئية 
على ترشـــيح رئيسه فريد زهران لخوض 
الاســـتحقاق، وأن الموقف النهائي سيتم 
الإعـــلان عنه عقـــب اجتمـــاع مزمع عقده 
مســـاء الأربعاء وسيعقبه مؤتمر صحفي 

الخميس داخل الحزب.
وبرز في قائمة المرشـــحين المحتملين 
للانتخابـــات المقبلة رئيس حـــزب الوفد 
الليبرالـــي عبدالســـند يمامـــة، ورئيـــس 
حزب الشـــعب الجمهـــوري حـــازم عمر، 
والرئيس الســـابق لحزب تيـــار الكرامة 
أحمد الطنطاوي، مع إمكانية ترشـــح كل 
من فريد زهران وجميلة إسماعيل رئيسة 
حزب الدستور، وأكمل قرطام رئيس حزب 
المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب 

السلام الديمقراطي.
ودعـــم ما يقرب من 50 حزبا قريبة من 
الحكومة أو محسوبة عليها، في مقدمتها 
حزب مســـتقبل وطـــن صاحـــب الأغلبية 
في البرلمان، ترشـــيح الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي لدورة رئاســـية ثالثـــة تنتهي 
في العام 2030، وســـط توقعات بأن يُعلن 
عن ترشـــحه رســـميًا خلال الأيام المقبلة 
مـــع إعـــلان الجـــداول الزمنية للترشـــح 

والاقتراع.
وأشـــار طـــارق العوضـــي الحقوقي 
وعضو لجنـــة العفـــو الرئاســـي إلى أن 
مـــا جـــاء فـــي مؤتمـــر الهيئـــة الوطنية 
للانتخابـــات (الاثنـــين)، ومـــا صـــدر عن 
مجلـــس أمناء الحـــوار الوطنـــي، حوى 
السياســـية  للقـــوى  طمأنـــة  رســـائل 
والناخبين، ورســـائل للقوى السياســـية 
بشـــأن  للحكومـــة  والمعارضـــة  المؤيـــدة 
الحرص على إجـــراء الانتخابات بنزاهة 
وشـــفافية وتنافســـية، وأن التعويل على 
وصول الرسائل إلى المرشحين وإقناعهم 
بهـــا يدفعهم إلـــى المشـــاركة الفاعلة في 

الانتخابات.
وذكر العوضي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الرسائل الموجهة للمرشحين تؤكد على 
ضرورة أن يجتهد كل منهم في الحصول 
على التوكيلات اللازمة للترشـــح، وإقناع 
من يشـــككون في الانتخابات بأن الدولة 
تســـتهدف إجراء انتخابـــات نزيهة، لكن 
ذلـــك لا يمنـــع وجـــود مشـــكلات ســـوف 
تواجه المرشـــحين، خاصة مـــن الأحزاب 
التي ليـــس لديها نواب فـــي البرلمان في 
مســـألة جمـــع التوكيـــلات بســـبب عدم 

حسم موقفها.
ويحتـــاج كل مرشـــح إلـــى تزكية 20 
عضـــوا على الأقـــل من أعضـــاء مجلس 
النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف 
مواطـــن، ممن لهم حـــق الانتخاب في 15 
محافظـــة على الأقل، بموجـــب المادة 142 

من الدستور المصري.
ولم يعلن أحد من المرشحين المحتملين 
رؤيتـــه لإدارة شـــؤون البلاد، باســـتثناء 
المرشـــح المحتمل أحمـــد الطنطاوي الذي 
شـــكل حملته الانتخابية وجـــاب العديد 
مـــن المحافظات وعقـــد لقـــاءات مع قوى 
سياســـية مختلفة، وبات الأكثر حضورا 
علـــى مســـتوى الانخـــراط فـــي تطورات 

المشهد السياسي الراهن.

الخميس 2023/09/21 2

السنة 46 العدد 12899 أخبار
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تشــــــكل الضمانات التي عرضتها اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية 
في مصر، مصدر ارتياح نسبي لقوى المعارضة، لكن ذلك لا يعني أن الأمور 

ستجري بسلاسة وكما هو معلن، في غياب الثقة بينها والسلطة.

ضمانات رمزية للمعارضة
قبل إعلان موعد 

إجراء الانتخابات المصرية
هيئة الانتخابات تعد بالحياد وبتواجد مندوبين 

لجميع المرشحين في اللجان

تعهدات حبيسة التطبيق على الواقع

قرار التوافق على 

مرشح واحد أمر 

بعيد المنال

إيهاب الخراط

عــــدوى  انتقلــــت   - (ســوريا)  حلــب   
ســــيطرة  مناطــــق  إلــــى  الاحتجاجــــات 
المعارضة السورية، حيث هاجم محتجون 
مقــــر الائتــــلاف الســــوري لقــــوى الثورة 
والمعارضــــة فــــي ريف حلب شــــمال غربي 
بـ“العمالة“،  الائتــــلاف  متهمــــين  البــــلاد، 

ومطالبين برحيله.
وتأتــــي هــــذه الاحتجاجات بعــــد أيام 
فقط من تنصيب الائتلاف الســــوري هادي 
البحرة رئيسا جديدا، خلفاً لسالم المسلط، 
وذلك في جلســــة عقدت فــــي مقر الائتلاف 
بمدينة إســــطنبول، وغابت عنها وســــائل 

الإعلام بداعي وجود عوائق لوجستية.
ويمثل الائتــــلاف، الذي يضم عددا من 
القوى السياســــية وتشــــكل في عام 2012، 
المعارضــــة الســــورية ويتولى قيــــادة دفة 

المفاوضات المجمدة مع النظام.
ويتهم العديد من الســــوريين الائتلاف 
بأنــــه حاد عــــن الأهداف التي تأســــس من 
أجلها وتحول إلى مجرد أداة تتحكم فيها 
قوى إقليمية ولاســــيما تركيا، تستدعيها 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وهاجــــم المحتجون مقــــر الائتلاف في 
مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وطردوا 
منه الموظفين وســــيطروا على المبنى ومن 
ثــــم قامــــوا بإغلاقه. كما عمــــد الغاضبون 
إلى إزالة شــــعار الائتلاف من على واجهة 
المبنــــى، وكتبوا علــــى الجــــدران عبارات 
تطالــــب بـ“إســــقاط الائتــــلاف“ واتهمــــوا 
قيادييــــه، وعلى رأســــهم الرئيس الجديد، 

بالارتهان للخارج.
وقــــال يوســــف الــــدج، مــــن مدينة تل 
رفعــــت وأحد المتظاهرين، إن تحركهم جاء 

رفضا لسياســــة الإكراه التي عمدت إليها 
لانتخاب  ”الحكومــــة الســــورية المؤقتــــة“ 

وفرض البحرة.
وأوضح الدج فــــي تصريحات نقلتها 
مواقع إخبارية تابعة للمعارضة، أنهم لن 
يقبلوا بفرض أي جســــم يمثل الســــوريين 
من الخارج، وفــــي حال عدم تلبية المطالب 
سيتم التصعيد بإغلاق مقار الائتلاف في 

المنطقة.

وأضاف أن تضحيات الســــوريين على 
مدار اثني عشــــر عاما تســــتحق أن يكون 
لها ممثل شــــرعي يحافظ على مكتسباتها 

ومقدراتها ودمائها وكرامتها.
وقــــال مفتي أعــــزاز محمــــود الجابر 
(أبومالــــك)، وهــــو أحــــد المشــــاركين فــــي 
إن  بلــــدي“  ”عنــــب  لموقــــع  التظاهــــرات، 
رفضًــــا  كانــــت  الاحتجاجيــــة  الوقفــــة 
الائتــــلاف،  رئاســــة  فــــي  للانتخابــــات 
مســــتنكرًا كلام رئيــــس الحكومــــة المؤقتة 
عبدالرحمــــن مصطفــــى، بفــــرض البحرة 

بـ“الصرماية“.
وأضــــاف ”نحــــن خرجنــــا بحرية ضد 
الظلــــم ولنخــــرج من تحــــت بوط الأســــد 

العســــكري، ولا نقبــــل أن يُفرض علينا أي 
شخص“.

للائتــــلاف  العامــــة  الهيئــــة  وكانــــت 
الســــوري عينت البحرة الأسبوع الماضي 
رئيسا جديدا، كما عينت هيثم رحمة أمينا 
عامــــا وعبدالمجيد بركات نائبــــا له، وذلك 
خلال عملية انتخابية، كانت معدة مسبقا.

وقد انفجــــرت قبيل هــــذه الانتخابات 
الصوريــــة خلافات بين أعضــــاء الائتلاف 
في ظــــل حديث عــــن تدخّل تركــــي لفرض 

شخصيات معيّنة.
وانتقد الرئيس الأسبق للائتلاف نصر 
الحريري، في منشور له، الأحد الماضي ما 
قال إنه تدخّل تركي في سير عمل الائتلاف 
لفــــرض البحرة، ما يعنــــي أن الانتخابات 

التي ستُجرى ”صورية“.
وكان عــــدد مــــن الســــوريين تظاهروا 
الجمعة الماضية في مدينة عفرين، شــــمال 
محافظــــة حلــــب، وفي بلــــدة حزانو بريف 
إدلب، رافعين شــــعارات تطالب بإســــقاط 
الائتــــلاف الــــذي اعتبــــروا أنــــه ”لا يمثل 

السوريين“.
ويرجــــح مراقبون أن يتصاعد نســــق 
الاحتجاجــــات خــــلال الفتــــرة المقبلة، في 
ظــــل الوضع المزري الذي تعيشــــه المناطق 
وفــــي  المعارضــــة،  لســــيطرة  الخاضعــــة 
غياب شــــبه كامل لقيادات الائتلاف الذين 
معظمهم إن لم يكن جميعهم مستقرون في 

تركيا.
ويشــــعر الســــوريون بالخــــذلان مــــن 
أجســــام المعارضة الحالية، التي انخرطت 
فــــي أجنــــدات ضيقــــة ترمي إلــــى تحقيق 

مصالح شخصية.

 نيويورك - اتفــــق اجتماع وزاري لدول 
جوار السودان على ”اتخاذ تدابير عملية 
للتوصــــل إلى وقــــف إطلاق نار مُســــتدام 
فــــي الســــودان“، لكــــن مراقبين يشــــككون 
في جــــدوى هــــذا الاتفــــاق طالمــــا أن هذه 
الــــدول لا تمــــارس الضغــــط الكافــــي على 
طرفــــي الصراع ولاســــيما علــــى الجيش 
لســــيناريوهات  مســــتعدا  يبــــدو  الــــذي 
كارثيــــة كالتقســــيم مقابل عــــدم تقديم أي 
تنــــازلات تتيح إنهاء الأزمــــة المندلعة منذ 

أبريل الماضي.
وجــــاء الإعلان عــــن الاتفاق فــــي بيان 
صحفي مشترك على إثر الاجتماع الثاني 
لوزراء خارجية مسار دول جوار السودان، 
الــــذي عقد فــــي نيويــــورك الثلاثــــاء على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بحســــب 

ما نقلته الخارجية المصرية الأربعاء.
الثامنــــة  الــــدورة  أعمــــال  وانطلقــــت 
والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رســــميا، الثلاثاء، بحضور 
رؤســــاء 150 دولــــة وحكومة ومــــن المقرر 

استمراها لمدة أسبوع.
وكانــــت مصر اســــتضافت قمــــة دول 
جوار الســــودان في يوليو الماضي، ودعت 
إلى وقف القتــــال وبدء مفاوضات، وتلتها 
في أغسطس الماضي استضافة تشاد أول 
اجتمــــاع وزاري لدول الجوار، مع مســــاعٍ 

لحل الأزمة السودانية.

وأوضح البيان المشترك أن ”الاجتماع 
جــــوار  دول  خارجيــــة  لــــوزراء  الثانــــي 
السودان (مصر، تشاد، أفريقيا الوسطى، 
إثيوبيا، إريتريا، ليبيا وجنوب السودان) 
عُقــــد بمقر البعثــــة الدائمــــة المصرية لدى 

الأمم المتحدة بنيويورك“.
وأشــــار إلــــى أن الاجتمــــاع جــــاء في 
”إطار مســــار قمــــة دول جوار الســــودان، 
وتم بالتنســــيق بين مصر وتشــــاد، وذلك 
وفقاً لنتائج الاجتمــــاع الوزاري الأول في 
نجامينا في 7 أغســــطس الماضي وشــــارك 
فيــــه أيضاً ممثــــلا جامعة الــــدول العربية 
والاتحــــاد الأفريقي المعتمدان لدى المنظمة 

الدولية“.
”جهــــود  الاجتمــــاع  واســــتعرض 
دول جــــوار الســــودان لتســــوية الأزمــــة، 
واتصالاتهم بمختلف الأطراف السودانية، 
والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات 
الأخرى التي تتناول الأزمة في السودان“.
ووفــــق البيــــان ”تم التشــــاور وتبادل 
الــــرؤى حــــول أولويــــات التحــــرك خلال 
المرحلــــة القادمــــة، والاتفاق علــــى اتخاذ 
تدابيــــر عملية للتوصل إلــــى وقف إطلاق 
نار مُســــتدام في السودان“، دون تفاصيل 

بشأن تلك التدابير.
كمــــا تم الاتفاق على ”شــــحذ الجهود 
الدولية للاستجابة للوضع الإنساني، بما 
في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار 

التي تســــتضيف أعداداً كبيــــرةً ومتزايدة 
من السودانيين“.

واتفــــق وزراء الخارجيــــة علــــى عقد 
الاجتمــــاع الــــوزاري الثالث لــــدول جوار 
الســــودان في القاهرة في تاريخ قريب (لم 

يحددوه).
ووصل قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان في وقت ســــابق 
الأربعاء إلى نيويورك لحضور اجتماعات 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة، ويحاول 
البرهان التأكيد على أنه الممثل الرســــمي 
للدولة الســــودانية، فيما تفقد قواته المزيد 

من المناطق.
وقــــد اضطــــر البرهــــان إلــــى مغادرة 
فــــي  والإقامــــة  الخرطــــوم  العاصمــــة 
بورتســــودان شرق البلاد، ويرى متابعون 
أن قائــــد الجيــــش يراهــــن علــــى الارتباك 
الدولي، والمصالح المتضاربة لدول الجوار 
علــــى أمــــل كســــب المزيد مــــن الدعــــم لكن 
متابعين يرون أن هذه السياســــة لن تزيد 

سوءا عن إطالة أمد الأزمة.
ويخــــوض الجيــــش وقــــوات الدعــــم 
الســــريع منــــذ منتصــــف أبريــــل الماضي 
اشــــتباكات لــــم تفلح سلســــلة هدنات في 
إيقافهــــا، مــــا خلف أكثر مــــن 3 آلاف قتيل 
أغلبهــــم مدنيون، ومــــا يزيد على 5 ملايين 
نــــازح ولاجــــئ داخــــل البــــلاد وخارجها، 

بحسب الأمم المتحدة.
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 بغــداد - بلـــغ عـــدد الأســـر العراقية 
الواقعـــة تحت خط الفقـــر قرابة الاثنين 
وخمســـين ألف أســـرة، وذلك وفق أرقام 
أعلنت عنها الحكومة الاتحادية وقوبلت 
بتشـــكيك بعض الجهات التـــي اعتبرت 
الرقـــم مخففّـــا إلى حـــدّ بعيـــد، مرجّحة 
وجود دوافع سياســـية وراء ذلك، بينما 
عبّر البعض عن عدم ثقته بالإحصائيات 
الحكوميـــة معتبرا أنّهـــا لا تجرى وفق 
المقاييس العلميـــة والمهنية المطلوبة، 

ولا تسلم من اعتبارات جانبية.
وقـــال أحمد الأســـدي، وزيـــر العمل 
والشؤون الاجتماعية، في معرض إعلانه 
عـــن إطلاق دفعـــة جديدة مـــن الإعانات 
الاجتماعية لهذا العـــام، إنّ العدد الكلي 
الاجتماعية  الحماية  بإعانة  للمشمولين 
وصل إلى ســـبعة ملايين نسمة، مشيرا 
إلـــى أنّ عدد الأســـر المصنّفة تحت خط 
الفقـــر وفق إحصـــاءات وزارة التخطيط 

بلغ 52081 أسرة.

عراقـــي  برلمانـــي  مصـــدر  وعلّـــق 
بأنّ اعتمـــاد الأرقـــام المتعلّقـــة بتقديم 
المســـاعدات لا تمثّـــل مقياســـا موثوقا 
به لرســـم معالم خارطة الفقر وانتشاره 
في العراق، مســـتبعدا أن تكون الظاهرة 
في تراجـــع، ومرجّحا أنّ أعدادا متزايدة 
من العراقيين تلتحـــق بصفوف الفقراء 
كلّ عـــام في ظـــلّ تزايد أرقـــام البطالة، 
والمشـــاكل البيئية الطارئة التي ضربت 
في الصميم قطاعات حيوية على رأسها 
القطـــاع الفلاحـــي، فضلا عـــن الظروف 
المعقّـــدة المترتّبة على ســـنوات الحرب 
ضـــد تنظيم داعش ومـــا خلفته من دمار 
للبنـــى التحتيـــة ومن أعـــداد هائلة من 
النازحين المبعدين عن ديارهم ومواطن 

رزقهم.
الظـــروف  بـــأنّ  المصـــدر  وذكّـــر 
الاجتماعية الصعبة كانت سببا رئيسيا 
في انفجـــار الانتفاضة غير المســـبوقة 
فـــي الشـــارع العراقي، قائـــلا إنّه بغض 

النظـــر عـــن الدوافع السياســـية التي لا 
يمكن إنكارها، فإن الفقر وانسداد الآفاق 
أمام الشباب كانا من بين أقوى الدوافع 
للمئات من الشـــباب ليعرّضوا أنفســـهم 
للرصـــاص وهـــم يطالبـــون بحقوقهـــم 

الاجتماعية فضلا عن السياسية.

وأكد الأســـدي أنه ”لن يتـــم التوقف 
عند حدود الأرقام، بل إن العمل متواصل 
ومستمر إلى حين شـــمول جميع الأسر 
الفقيرة بالإعانـــة الاجتماعية“. وقال إنّ 
عدد الأســـر المشـــمولة بإعانة الحماية 
الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة الحالية 

وإلى غاية الآن بلغ 670 ألف أسرة.
وتقـــول الحكومة العراقيـــة الحالية 
التي يرأســـها محمّد شـــياع السوداني، 
الذي ســـبق له شغل منصب وزير العمل 
والشـــؤون الاجتماعيـــة، إنّهـــا بصـــدد 
تحقيق نتائج إيجابية في مجال محاربة 
الفقر وتحســـين الأوضـــاع الاجتماعية 

للعراقيين.
وذكر الوزير الأسدي في وقت سابق 
أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة 
رفعـــت مســـتوى العـــراق 20 درجـــة في 
تسلســـل درجـــات الفقـــر الدولية، حيث 
كان البلد يحتـــلّ المرتبة الـ86 ونزل إلى 

المرتبة الـ66.
ومن جهتها تحـــدّد وزارة التخطيط 
العراقية نســـبة الفقر في البلاد بـ22 في 
المئة أي ما يعادل نحو 10 ملايين نسمة 
من حوالي 43 مليونا يشكلون المجموع 

العام للسكّان.

فــــي  المســــتمر  التشــــكيك  ورغــــم 
الإحصائيات الرســــمية للدولــــة العراقية، 
فإنّ تلــــك الأرقام تبدو كبيــــرة بحدّ ذاتها 
بالقيــــاس إلــــى ثــــروات البلــــد وقدراتــــه 

الهائلة.
وشخصيات  دولية  هيئات  وبحســــب 
حقوقية زارت العراق، فإن الفقر في البلد 
أصبح مرئيــــا للعين المجــــرّدة من خلال 
تشــــكّل أحزمة من العشــــوائيات وأحياء 
الصفيــــح حــــول معظــــم المــــدن العراقية 

الكبرى وخصوصا العاصمة بغداد.
ولا ينفصل توسّــــع الفقــــر في العراق 
عن ظاهرة النهب المستمر لثروات البلاد 
خلال العشريتين الأخيرتين، والذي تحوّل 
إلــــى عملية ممنهجــــة تقوم على تقاســــم 
خيرات البلــــد وموارده بين قادة الأحزاب 
والميليشــــيات النافذين في تجربة الحكم 

التي انطلقت بعد الغزو الأميركي.
المســــاعدات  أن  المفارقــــات  ومــــن 
الاجتماعية لا تسلم بحد ذاتها من النهب، 
حيــــث يتمكّن العديد من الموظّفين وحتى 
السياســــيين النافذين مــــن تحويل أجزاء 
منها إلى حسابهم الخاص باعتماد طرق 
ملتويــــة من بينهــــا التلاعب بالســــجلاّت 

والكشوفات.
وقال الأســــدي إنّ ”المبالغ المتجاوز 
وصلــــت إلــــى 170 مليــــار دينار  عليهــــا“ 
(حوالي 128 مليون دولار) اســــتعيد منها 
ما نسبته عشرون في المئة خلال الأشهر 

الثلاثة الأخيرة.
وكثيــــرا ما حضر العراق ضمن لائحة 
أكثر دول العالم فســــادا بحســــب مؤشــــر 
منظمة الشــــفافية الدولية لعدة ســــنوات 
متتالية. وينعكس الفســــاد بشكل مباشر 
علــــى حيــــاة المواطــــن العراقــــي حيــــث 
استشــــراء الفقر وارتفاع نســــبة البطالة 

وسوء الخدمات.
كمــــا أدّى ســــوء التخطيــــط والتخبط 
السياســــي إلى حالة ركــــود تنموي مزمن 
توقف معها تطوير موارد الدولة وزاد من 

حدّة الارتهان لموارد النفط.

 الكويت - كشـــفت الحكومة الكويتية 
عن نيتهـــا إقـــرار ضريبة جديـــدة على 
المرافـــق والخدمات العامة، وذلك ضمن 
محاولاتها المتكـــرّرة الدفع بإصلاحات 
اقتصاديـــة ضرورية لكنّهـــا تصطدم في 
كلّ مـــرة باعتراضـــات نـــواب البرلمان 
الذين يملكون سلطات واسعة تتيح لهم 
تعطيل الإصلاحات غير الشعبية وحتى 

سحب الثقة من الوزراء.
وقـــال فهـــد الجارالله وزيـــر المالية 
المعيّـــن حديثا إن الدولـــة تتجه لفرض 
رســـوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق 
أن  إلـــى  مشـــيرا  العامـــة،  والخدمـــات 
وزارة الماليـــة تعكف علـــى إعادة النظر 
في لائحة بـــدل الانتفاع بأمـــلاك الدولة 

الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وتهدف حكومة الشـــيخ أحمد نواف 
الأحمـــد الصباح من وراء هـــذا الإجراء 
الجديـــد إلى ”زيـــادة وتنويـــع إيرادات 
الدولـــة وإصلاح هيـــكل المالية العامة“ 
المختـــل منـــذ ســـنوات، خصوصا وقد 
فشلت في تمرير ضريبة القيمة المضافة 
بفعـــل ضغوط نيابـــة لا يبـــدو أنّ إقرار 

الرسوم الجديدة سيسلم منها.
وفي أول ردود فعل نـــواب البرلمان 
المتوقّعة أصلا على الخطوة الحكومية 
الجديـــدة حـــذّر النائب حمـــد العليا من 
تبعات القرار على استقرار الحكومة إن 

هي مضت في تطبيقه.
وقـــال متوجّهـــا بالخطـــاب لرئيس 
الـــوزراء عبر حســـابه فـــي منصة إكس 
”نســـمع عـــن توجـــه حكومـــي لفـــرض 
رســـوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق 
والخدمات العامـــة، لذلك نحن نحذر من 

أيّ توجـــه لزيـــادة الأعبـــاء المالية على 
المواطنيـــن، ونذكّر الحكومة بأن بقاءها 
مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشعب 
وحاجاتـــه، أما المســـارات المعاكســـة 

فستعيدنا إلى المربع الأول“.
ويتضمّن كلام النائب تهديدا بالعودة 
إلى مربّع الخلافات الحادّة بين الحكومة 
والبرلمان والتي كانت على مدى سنوات 
طويلة عائقا أمام استقرارهما وتحقيق 

التواصل الضروري في عملهما.
وتأخذ الحكومـــة الكويتية الجديدة 
فـــي الاعتبار عامـــل الاســـتقرار وتنقية 
الأجـــواء مع مجلـــس الأمّـــة، وبذلت في 
ســـبيل ذلـــك قـــدرا كبيـــرا مـــن المرونة 
والتنازل تجسّـــد أخيرا في مســـايرتها 
النـــواب الإســـلاميين مـــن خـــلال إقرار 
إجراءات تمنع الاختلاط بين الجنســـين 

في الجامعات.

لكنّ من التنازلات ما اتّصل مباشـــرة 
بملف الإصلاحـــات المالية والاقتصادية 
والتـــي تمثّل صداعا مزمنـــا للحكومات 

الكويتية المتعاقبة.
واســـتثنى الجارالله مؤخّـــرا إقرار 
ضريبـــة القيمة المضافة مـــن البرنامج 
الإصلاحي للحكومـــة كون تلك الضريبة 
مرفوضة بشـــكل قطعي من النواب. وقد 

قال إثر تســـلمّه مهامه وزيرا للمالية إنّ 
بلاده تعمل على إيجاد وسائل تعزز من 
الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها 
والانتقائية،  المضافـــة  القيمـــة  ضريبة 
ومن دون التأثير على الحالة المعيشـــية 

للمواطنين.
وكان ذلـــك بمثابـــة ردّ على تهديدات 
للحكومـــة أطلقها نـــواب فـــي البرلمان 
بعـــد رواج أنبـــاء بشـــأن توجّهها نحو 
إقرار ضريبـــة القيمة المضافة وضريبة 
انتقائيـــة فـــي إطـــار ملاءمـــة الوضـــع 
الجبائـــي للكويـــت مـــع مثيلاتـــه مـــن 
الـــدول في باقي بلـــدان مجلس التعاون 

الخليجي.
وذهبـــت تلك التهديـــدات نحو وقف 
تعـــاون مجلـــس الأمّة مـــع الحكومة ما 
ســـيعني انســـدادا سياســـيا قد يسارع 
بإســـقاط البرلمـــان والحكومـــة اللذين 
لم يمض على تشـــكيلهما ســـوى بضعة 

أشهر.
وبشأن الرسوم الجديدة التي تعتزم 
الحكومـــة الكويتيـــة فرضها قـــال وزير 
المالية في رده على ســـؤول برلماني إنّ 
برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي 
الســـابع عشـــر، وضمن المحـــور الأول 
المعنون باســـتقرار الماليـــة العامة، قد 
تضمـــن برنامج زيـــادة وتنمية إيرادات 
الدولـــة، ويشـــتمل على ثلاثة مشـــاريع، 
منهـــا تدشـــين آليـــة تســـعير للخدمات 
العامـــة والرســـوم والمخالفـــات التـــي 
يتـــم تطويرها وتجديدها بشـــكل دوري، 
وإصـــدار إطار عـــام لمراجعـــة وإعادة 
تســـعير أمـــلاك الدولة العقارية بشـــكل 
دوري يراعى أســـس العدالـــة ومعدلات 

الإنتاجية.
وعقّـــب النائـــب خالد الطمـــار على 
كلام الوزير بالقـــول إنّ ”التوجه لفرض 
رســـوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق 
والخدمات العامة ما هو إلا بداية لفرض 
الضرائب ومس جيب المواطن وهذا لن 

نقبل به“.

وأضاف عبر منصّـــة إكس ”قبل تلك 
الأمور يجب أن تحسّـــن الحكومة معيشة 

المواطنين أولا“.
وتبـــذل الكويت منذ ســـنوات طويلة 
تقديمات سخيّة لمواطنيها كانت قد أقرّت 
في زمـــن الوفرة المالية الكبيرة المتأتية 
عن عوائد النفط. لكن المتغيّرات الجديدة 
لم تعد تناســـب نموذج دولة الرفاه الذي 
تطبقه الكويت ولا تجد سبيلا للفكاك منه 
رغم تعرّضها لمشاكل مالية حادّة وصلت 
خلال السنوات الأخيرة حدّ طرح إمكانية 

العجز عن تسديد رواتب الموظفين.
وتضمّن الردّ الحكومي على السؤال 
البرلماني المتعلّق بفرض رسوم جديدة 

جانبـــا يتعلّـــق بمؤسســـة التأمينـــات 
المتقاعدين  منـــح  وإمكانية  الاجتماعية 
نســـبا من أرباحهـــا، وجاء فيـــه أنّه ”لا 
مانع مـــن الناحية القانونيـــة في قانون 
المؤسســـة في إعطاء المنح للمنتفعين 
بأحكامـــه، إذا ما تبين وجـــود مال زائد 
في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة 
المؤسســـة، إلاّ أن ذلك غيـــر متحقق في 
الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو 

العجز الإِكْتِواري“.
وكثيـــرا ما يبـــدو تحصيـــل المزيد 
من المكاســـب الاجتماعيـــة والامتيازات 
الماليـــة للمواطنيـــن، فضـــلا عـــن منع 
المســـاس بما هـــو متحقّق منهـــا، بندا 

رئيســـيا فـــي عمـــل نـــواب البرلمانات 
الكويتيـــة المتعاقبـــة بغـــض النظر عن 
الظـــروف الموضوعيـــة والحالة المالية 
والاقتصاديـــة للدولـــة الكويتيـــة، ومـــا 
تفرضـــه ضـــرورات الإصـــلاح التي من 
ضمنها ملاءمة أوضاع الكويت ونظمها 

وقوانينها مع دول محيطها الخليجي.
ويرتبط ذلك التوجّـــه النيابي العام 
في الكويت بغلبة السمة الشعبوية على 
النـــواب واعتماد غالبيتهـــم على أقصر 
الطـــرق لكســـب الأصـــوات الانتخابية، 
فضلا عن اتّساع سلطات البرلمان الذي 
أصبـــح بمثابة ســـدّ منيع أمـــام عملية 

الإصلاح بدل أن يكون دافعا لها.
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ط حكومي كويتي بحثا عن إصلاحات اقتصادية 
ّ
تخب

لا تثير غضب النواب
اعتراض نيابي على نية الحكومة فرض رسوم على المرافق والخدمات

إرادة الإصــــــلاح التي كثيرا مــــــا تعبّر عنها الحكومــــــات الكويتية المتعاقبة 
وتحــــــثّ عليها قيادة البلاد، لاســــــيما في المجال الاقتصــــــادي الذي يعاني 
حدّة الارتهان لعوائد النفط، ما تزال تصطدم بهاجس المســــــاس بالمكاسب 
الاجتماعية الكبيرة للكويتيين والتي يشــــــكّل نواب البرلمان جدار صدّ منيعا 

ضدّ أيّ إمكانية للمساس بها.

 عــدن - أعلـــن الأربعاء فـــي محافظات 
جنـــوب اليمـــن عـــن رفـــع أســـعار وقود 
الســـيارات بنحو 10.9 في المئة، تماشـــيا 
مـــع هبـــوط العملـــة المحليـــة إلـــى أدنى 
مســـتوياتها والارتفاع في أســـعار الوقود 

العالمية.
وتأتي هـــذه الزيادة التـــي تعدّ كبيرة 
بالقياس للأوضاع المادية لليمنيين لتزيد 
مـــن الأعباء على الســـكّان الذيـــن يعانون 
أصلا ارتفاع الأســـعار في مقابـــل انهيار 

قدراتهم الشرائية.
وقال مســـؤول رفيع في شـــركة النفط 
الحكوميـــة إنـــه بموجب القـــرار الذي بدأ 
ســـريانه الأربعـــاء، ارتفع ســـعر صفيحة 
البنزين سعة 20 لترا إلى 25000 ريال (17.5 
دولارا)، أي بواقع 1250 ريالا للتر الواحد، 

من 22900 ريال (16 دولارا).
وأرجـــع ســـبب الزيـــادة إلـــى اعتماد 
الشـــركة لمادة البنزين الممتاز المستورد 
بالســـعر الجديد بدلا من البنزين الخفيف 
المحلي الذي تنتجه محافظة مأرب بشمال 
شـــرق البلاد بعـــد تزايـــد الشـــكاوى من 

رداءته.
وســـجل ســـعر صرف الدولار الأربعاء 
في عـــدن والمناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة انخفاضـــا جديدا إلى نحو 1435 
ريالا للدولار مقارنة مع 1420 ريالا الثلاثاء.

وأبـــدى ناشـــطون وســـكان فـــي عدن 
غضبهـــم من قـــرار رفـــع أســـعار الوقود 

بصورة مفاجئة وكبيرة.
وقال عبدالناصر حسين المقيم في عدن 
لوكالـــة رويترز ”الوضع صعب لا يطاق، لا 
كهربـــاء لســـاعات طويلة فـــي ظل صيف 
ســـاخن، ولا توجد مياه وهناك تدهور في 
الخدمات والأوضـــاع الاقتصادية. وجاءت 
زيادة أسعار البنزين الكبيرة مجددا لتزيد 

من معاناة الناس“.
ويعرف اليمـــن أزمة إنســـانية عميقة 
ولا تـــزال تتفاقـــم مع تراجع المســـاعدات 
الخارجية بسبب نقص التمويل. ومؤخّرا 
طالبـــت 98 جهـــة دوليـــة ومحليـــة بينها 
منظمات تابعـــة للأمم المتحـــدة في بيان 
بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة أكثر من 

21.6 مليـــون شـــخص، أي 75 في المئة من 
سكان البلاد.

وأشارت هذه الجهات إلى أنّ 17 مليون 
شـــخص يعانون انعـــدام الأمـــن الغذائي 
فـــي اليمن، وهذا العدد يشـــمل 6.1 مليون 
شـــخص دخلوا بالفعل مرحلة خطيرة في 

نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد.
الاحتياجـــات  هـــذه  حجـــم  ورغـــم 
الإنســـانية فإنّه بحلول أغسطس الماضي 
لم تتلق خطة الاســـتجابة الإنسانية سوى 
31.2 فـــي المئة من إجمالـــي الاحتياجات 
البالغة 4.34 مليـــار دولار للعام 2023، مما 
أدى إلى تخفيضـــات جذرية ومثيرة للقلق 

في المساعدات.
وســـبق للزيـــادات في أســـعار المواد 
الأساســـية أن فجّرت موجـــات غضب في 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف 
بهل دوليا والمتهمة بسوء تسيير الموارد 

وما يصلها من دعم خارجي.

وللزيادة في أســـعار المحروقات على 
وجه التحديد وقع خـــاص لدى الكثير من 
اليمنييـــن، إذ تحمـــل مفارقة اســـتثنائية 
تذكرّهم ببداية المســـار الذي سلكه بلدهم 
حتـــى وصـــل إلى ما هـــو عليـــه اليوم من 
عدم اســـتقرار وشـــبه انهيـــار اقتصادي، 
ذلك لأن منطلـــق الحوثيين لغزو العاصمة 
صنعاء كان مـــن احتجاجات نظموها آخر 
صيف ســـنة 2014 بذريعة الاعتراض على 
زيادة في أســـعار الوقود عرفت اصطلاحا 
بـ“الجرعة الســـعرية“، لكـــن الاحتجاجات 
ســـرعان ما تحوّلت إلى إســـقاط لحكومة 
الوفـــاق القائمة آنذاك ثمّ إلى غزو مســـلّح 

للعاصمة بعد أسابيع قليلة.

ق متاعب 
ّ
رفع سعر البنزين يعم

سكان جنوب اليمن

الظروف الاجتماعية 

الصعبة كانت سببا رئيسيا 

في انفجار الانتفاضة غير 

المسبوقة التي شهدها 

الشارع العراقي

نات ظرفية 
ّ

المساعدات الاجتماعية مسك

للفقر المزمن في العراق

مشاهد يومية أبلغ من أرقام الحكومة

الزيادات في أسعار المواد 

الأساسية تعمق الغضب 

الشعبي في مناطق سيطرة 

الحكومة اليمنية المتهمة 

بسوء التسيير

فرض رسوم جديدة 

مقدمة لفرض 

الضرائب

خالد الطمار



 بنغــازي (ليبيا) - بات موقع ”قورينا“ 
الإغريقـــي الأثري فـــي ليبيا والمصنف 
منـــذ العام 2016 من اليونســـكو ضمن 
قائمـــة التراث العالمي، مهددا بالانهيار 
بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت 
شـــرق البلاد، بحسب شـــهادات وعالم 

آثار.
الأثريـــة  البعثـــة  رئيـــس  ويقـــول 
الفرنســـية في ليبيا فِنســـان ميشـــال 
في تصريح إعلامـــي إن الموقع ”ضخم 
وهو أكبر مســـتعمرة يونانية“، مشيراً 
إلى أنـــه ”مدينة بُنيت بين نهاية القرن 
الســـابع وبدايـــة القرن الســـادس قبل 

الميلاد“.
وجـــاء ســـكان المدينـــة الأُوَل مـــن 
ثيرا، أي جزيرة ســـانتوريني الحالية، 
واســـتقروا فيهـــا لأن أرضهـــا خصبة 

ومياهها وفيرة.
وتفيـــد المتخصصـــة في الشـــؤون 
الليبية في ”مجموعة الأزمات الدولية“ 
كلوديـــا غازيني التـــي زارت ”قورينا“ 
في الأيام الأخيرة، بـــأن الموقع لا يزال 
مغمـــوراً بالميـــاه إلـــى حد كبيـــر وقد 

تعرض لانهيارات عدة.
وتضيـــف غازينـــي بـــأن ”طريقـــاً 
انحدارية، هي شـــارع الوادي، تصطف 
علـــى جانبيها أســـوار قديمـــة، كانت 
تربط الجزء العلوي من الموقع بالجزء 
الســـفلي، وتتدفق عبرها مياه الأمطار، 
لكنّ كتلاً من الحجارة سقطت مما أدى 

إلى منع تدفق المياه“.
وتتابـــع ”فـــي الجزء الســـفلي من 
الموقع، لدينا أيضًا مياه قذرة تخرج من 

الأرض وسط الآثار بشكل متواصل“.
وتؤكد أن أهالي المنطقة ومســـؤولاً 
من دائـــرة الآثار المحلية موجودون في 
الموقـــع ويجهلـــون تماما مصـــدر هذه 

المياه.
أن  هـــو  ذلـــك  كل  مـــن  والأســـوأ 
”نافورة أبولو“، وهـــي عبارة عن بركة 
طبيعيـــة محفورة في كهف تجمع مياه 
الينابيع الصافية ”تحولت إلى حوض 
استحمام كبير“، بحسب غازيني التي 
التقطت صوراً ومقاطع فيديو للموقع.

بســـبب  كان  ذلـــك  كل  أن  وتؤكـــد 
”خمس ســـاعات من الأمطـــار الغزيرة 

التي هطلت على الموقع وقرية شـــحات 
المجاورة“ ليلة 10 و11 سبتمبر الحالي، 
كاشـــفة عـــن مخاوفها بشـــأن وضعية 
المســـرح اليوناني حيـــث انهارت كتل 

كبيرة وسطه.

كانـــوا  الذيـــن  الســـكان  ويشـــعر 
يفضلـــون التنزه في هـــذا الموقع المطلّ 
علـــى مناظـــر خلابـــة للبحـــر الأبيض 
المتوســـط، بالقلق إزاء احتمال هطول 
أمطـــار الشـــتاء، علـــى ما يبـــينّ أحد 

المواطنين في مقطع فيديو.
”الجـــدار  أن  غازينـــي  وتوضـــح 
المحيط قد ينهار ويزيل جزءًا كبيرًا من 
الموقع الأثري إذا اســـتمر تسرب المياه 

وظلت المياه متراكمة في الموقع“.
ويلاحظ ميشال الذي يعرف الموقع 
جيدًا وتمكّن من تحليـــل صور للمكان 
بعـــد الفيضانات، أنـــه ”لا يوجد دمار 
كبير في قورينا في الوقت الراهن، ولا 

تزال الآثار قائمة“.
ويبـــدي تخوفه من ”ســـيول المياه 
قطعـــت  التـــي  والحجـــارة  والتـــراب 
الطرقات، وخصوصـــاً الطريق الملكية، 
منبّهـــا إلـــى أن ”الضرر الرئيســـي آتٍ 
لأن المياه انتشـــرت على نطاق واســـع 
وأضعفت أساسات الآثار“، مشيرا إلى 
أن ”الآثار معرضة للانهيار بسبب عدم 

وجود أساسات قوية“.
وتضـــم مدينة قورينـــا ”واحدا من 
أعظـــم المعابد فـــي العصـــور القديمة، 
وهـــو معبد زيـــوس الأكبر مـــن معبد 
البارثينون في أثينـــا“، على ما يؤكده 
الخبير في اتصـــال هاتفي مع فرانس 

برس من فرنسا.
وتمثـــل المقبرة الضخمـــة الواقعة 
شمال الموقع مصدر قلق آخر، إذ تتلقى 
”مئات الأمتـــار المكعبة مـــن المياه، كان 
من الممكـــن أن تؤدي إلى إزاحة المقبرة 

وغمرها“.
مخاوفـــه  عـــن  ميشـــال  وأعـــرب 
خصوصـــاً حيال خطـــر النهب من هذا 
الموقع الاستثنائي حيث تم العثور على 
”صـــور جنائزية من العصـــر الروماني 

وتماثيل صغيرة لآلهة يونانية فريدة“ 
خلال عمليات التنقيب الأخيرة.

وما يجعله يشعر ببعض الطمأنينة 
أن مصلحـــة الآثار الليبيـــة ”في حالة 
وطلبت المساعدة من  اســـتنفار كبيرة“ 
البعثـــة الأثريـــة الإيطالية فـــي قورينا 
ومـــن الفرق الفرنســـية فـــي أبولونيا 

الميناء الأثري القديم لقورينا.
ودعا ميشـــال إلـــى التعـــاون ”مع 
مـــع  بالتنســـيق  المحليـــة  الســـلطات 
مواطـــن  أبـــرز  لتحديـــد  اليونســـكو 
واســـتعادة دوران  الضعف في الآثار“ 

المياه و“المشاركة في تدعيم الآثار“.

موقع «قورينا» الأثري 
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تنسيقية الدفاع عن 

سجناء الرأي تحصي 

نحو 300 معتقل بصفة 

مؤقتة أو بعقوبة صدرت 

في حقهم

 طرابلس - يعكس اللقاء الذي جمع قائد 
القيـــادة الأميركية في أفريقيـــا ”أفريكوم“ 
الجنرال مايكل لانجلي مع رئيس الحكومة 
الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 
لبحث ســـبل تقـــديم الدعم لدرنة، تمســـكا 
أميركيـــا بالتعامل مع حكومة الدبيبة رغم 
ما يتم تداوله من أنباء منذ أســـابيع بشأن 
توجه غربـــي لتغييرها بحكومة تكنوقراط 

تشرف على الانتخابات.
كما يعكـــس اللقاء إصـــرارا على عدم 
التعامل مع السلطات شرق ليبيا التي تقع 
درنة ضمن مجال نفوذها، ســـواء البرلمان 
أو الحكومـــة الموازيـــة أو حتـــى القيـــادة 

العامة للجيش.
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  وقالـــت 
الأربعـــاء ”إن الدبيبـــة بحث مـــع الجنرال 
مايكل لانجلـــي تنظيم آلية الدعم الأميركي 
للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة وأجهزتهـــا التنفيذية 

وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية“.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن الكارثة ســـارعت 
العديـــد من الـــدول لإرســـال المســـاعدات 
مباشرة إلى الشرق دون المرور بطرابلس، 
باستثناء الجزائر التي أرسلت فريق إنقاذ 
إلـــى درنة ووفدا سياســـيا برئاســـة وزير 

الداخلية إبراهيم مراد إلى طرابلس.

ووصل الجنرال لانجلي إلى العاصمة 
تداعيـــات  لبحـــث  الأربعـــاء،  طرابلـــس 
الأوضاع فـــي درنة مـــع الدبيبة، بحضور 
المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص لـــدى ليبيا 
الســـفير ريتشـــارد نورلاند ورئيس أركان 
قوات الجيـــش التابعة لحكومـــة الوحدة 

الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد.
وأكـــد الدبيبة على ”أهمية التنســـيق 
الأميركيـــة  الحكومـــة  مـــع  والتعـــاون 
ومنظماتهـــا الموجـــودة فـــي ليبيـــا لرفع 
الضرر الـــذي لحق بالأهالي فـــي المناطق 
المتضـــررة والمســـاهمة في عـــودة التنمية 

والاستقرار للمنطقة“.
ووفـــق البيان ”تطـــرق الطرفـــان إلى 
ملفـــات تأمين الحـــدود ومكافحة الإرهاب، 

وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي 
تعيشـــه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها 

على أمن واستقرار ليبيا“.
ويأتـــي ذلك، بعد يوم واحد على إعلان 
ناطق باســـم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشـــؤون الإنسانية أن الســـلطات الليبية 
في شـــرق البلاد رفضت وصول فريق تابع 
للمنظمة الدولية إلى مدينة درنة للمساعدة 
في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على 

الإطلاق في البلاد.
وقال المحلل السياسي الليبي عزالدين 
عقيـــل إن ”الدعـــم الأميركـــي للدبيبـــة لم 
يتوقـــف يوما واحدا، وهـــو الحليف الأول 
لواشـــنطن في ليبيـــا، لأن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة يعتبرونهـــا حكومـــة مشـــروعة 

والأخرى (حكومة أسامة حماد) موازية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هم يتعاملـــون مع حكومـــة الدبيبة لأنّهم 

صنّاعها عن طريق ستيفاني ويليامز، لقاء 
الدبيبة مـــع قائد أفريكوم يبدو أنه مبرمج 
من قبـــل، ولا علاقة لكارثـــة درنة به، نظرا 

لوجود تنسيق كبير بين الطرفين“.
وتابع عقيـــل ”ربمّا توجد لدى الدبيبة 
وواشـــنطن مخاوف من عودة المجموعات 
الإرهابية ونشاط تنظيم داعش، وقد تسفر 
عن توحيد الجيش على الطريقة الأميركية 
التـــي لا يعرفهـــا أحـــد، وتعنـــي امتدادا 

للجيش الأميركي في ليبيا“.
ولـــم يســـتبعد المحلـــل السياســـي أن 
”تســـاوم أفريكـــوم ومن ورائها واشـــنطن 
الدبيبة بشـــأن الأهداف التي جاء من أجل 
تحقيقها في ليبيا، أو ربمّا يريدون تبليغه 
بـــأن وقتـــه قد انتهـــى“، معتبـــرا أن ”بعد 

اتفاق مدينة الصخيرات المغربية في 2015 
أصبح ممنوعا علـــى رئيس البرلمان عقيلة 
صالح ومسانديه تشـــكيل حكومة جديدة، 
ورأينا كيف تتساقط الحكومات في الشرق 
الواحـــدة تلو الأخـــرى، (حكومتـــا فتحي 

باشاغا وأسامة حماد)“.
ورغـــم حثهـــا مؤخـــرا على ضـــرورة 
الانتهـــاء من القوانـــين الانتخابية، تراهن 
واشـــنطن علـــى فشـــل لجنـــة ”6 + 6“ في 

التوافق، بما يسمح لها بتنفيذ أجندتها.
وفـــي وقت ســـابق، وجهت واشـــنطن 
رســـالة للفرقـــاء الليبيـــين، طالبتهم فيها 
بالعمـــل علـــى إعـــداد الإطـــار القانونـــي 

للانتخابات دون تأخير.
وقال المبعـــوث الأميركي الخاص لدى 
ليبيا الســـفير ريتشـــارد نورلاند، وفق ما 
نقلته سفارة بلاده لدى ليبيا عبر حسابها 
الرسمي على إكس، ”نحن نؤيد تماما دعوة 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
عبدالله باتيلـــي للجنة 6 + 6 للتوصل إلى 
اتفاق بشـــأن إطـــار قانونـــي للانتخابات، 
ونحـــث جميـــع القـــادة السياســـيين على 
ممارســـة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون 

تأخير“.
وتابع ”لا أبالغ إن قلت إنها تراهن على 
فشـــل اللجنة في التوصل إلى التفاهمات 
القاعـــدة  لإنجـــاز  المطلوبـــة،  المشـــتركة 
القانونيـــة اللازمـــة لإجـــراء الانتخابـــات 
العامـــة، وتتماهـــى معها في ذلـــك البعثة 

الأممية بقيادة باتيلي“.
وســـمح الانقسام السياســـي في ليبيا 
منذ سنوات، بالاستنجاد بالقوى الغربية، 
حيث تعد مراعاة مصالح واشنطن بمثابة 

الضوء الأخضر للاستمرار في الحكم على 
حساب البقية.

وكُلفـــت إدارة رئيس الـــوزراء المؤقت 
عبدالحميـــد الدبيبة بتوحيد المؤسســـات 
الرابع  لانتخابـــات  والتحضيـــر  الليبيـــة 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر 2021 بموجـــب 
عملية أطلقتهـــا الأمم المتحدة في نوفمبر، 
وأعقـــب ذلك في مـــارس تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة لتحـــلّ مـــكان الإدارتـــين 

المتنافستين في الشرق والغرب.
وألقت واشـــنطن بثقلها على ليبيا في 
الســـنوات الأخيرة، دعما لحكومة الدبيبة، 
حيث سبق أن أكد مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأوسط جوي 
هود دعم واشنطن للسلطات الانتقالية في 

ليبيا.
وتعـــد ”درنة“ مـــن أكثر المـــدن الليبية 
تضررا جراء الزلزال، حيث ســـجلت الآلاف 
مـــن القتلـــى والمفقوديـــن والمصابين بين 
صفوف سكانها، إضافة إلى الدمار الواسع 

الذي لحق بالمدينة وبينتها التحتية.
وفي العاشـــر مـــن ســـبتمبر الجاري، 
عدة  اجتاح الإعصار المتوســـطي ”دانيال“ 
مناطق شـــرقي ليبيا أبرزهـــا مدن بنغازي 
والبيضاء والمرج وسوســـة بالإضافة إلى 

مناطق أخرى بينها درنة.
وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة 
عنه فـــي ليبيـــا، 11 ألفـــا و470 قتيلا و10 
آلاف و100 مفقـــود، و40 ألف نازح شـــمال 
شـــرقي البلاد، وفقا لأرقام نشـــرها مكتب 
الأمم المتحدة لتنســـيق الشؤون الإنسانية 
”أوتشـــا“، في السادس عشـــر من سبتمبر 

الجاري.       

 الجزائــر - أبـــرز الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون، فـــي الخطاب الذي ألقاه 
فـــي الجمعية العامـــة لـــلأمم المتحدة في 
دورتها الـ78 المنعقدة بنيويورك، المكاســـب 
التـــي حققتهـــا بـــلاده في مجـــال تحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة وترقية وتعزيز 
حقـــوق الإنســـان، وهـــي رســـالة صريحة 
تســـتبق التقرير المنتظر تدوينه من طرف 
المقـــرر الأممـــي لمجلـــس حقوق الإنســـان 

كليمـــان نياليتسوســـي فـــول، الـــذي حل 
بالجزائر في زيارة تدوم عشرة أيام.

وأكد الرئيـــس الجزائري علـــى اتباع 
بلاده لكل ما تمليه الترســـانة التشـــريعية 
والحقوقية والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة 
الأمم المتحـــدة، وأن عضويتها في مجلس 
حقوق الإنســـان ومجلس الأمـــن بداية من 
مطلـــع العام القـــادم هي نتيجـــة طبيعية 
لجهودها ضمن المجموعة الأممية، خاصة 

فيمـــا يتعلق بالتنمية المســـتدامة وحقوق 
الإنسان.

وذكر أن ”الجزائـــر التي حظيت بدعم 
وثقة الـــدول الأعضاء فـــي مجلس حقوق 
الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل 
بكل حـــرص على تعزيـــز تعاونهـــا معها 
ومواصلـــة تنســـيقها مع مختلـــف هيئات 
المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات 
الاســـتعراض الدولي الشامل، وأنها قدمت 
في نوفمبـــر 2022 تقريرها الوطني الرابع 

في إطار هذه الآلية“.
وتزامـــن خطـــاب الرئيـــس تبـــون مع 
الجولة التـــي يؤديها فـــول بعدما تأجلت 
عدة مرات لـــدواع مختلفة، لكن ناشـــطين 
الإنســـان  حقـــوق  بمجـــال  ومهتمـــين 
أدرجـــوا ذلك في خانة مـــا وصفوه بـ“نية 
الســـلطة فـــي التعتيـــم علـــى الخروقـــات 
الإنســـان  لحقوق  الممنهجة  والانتهـــاكات 

في البلاد“.
واســـتدل هؤلاء بحزمة الأســـئلة التي 
وجّهـــت للحكومة الجزائرية فـــي التقرير 
الحريـــات  وضعيـــة  وشـــملت  الرابـــع، 
السياسية والإعلامية والدينية، والترسانة 
التشريعية التي قوضت مساحات التعبير 
الحـــر والتظاهـــر الســـلمي، فضـــلا عـــن 
التوظيف المفرط لمحاربـــة الإرهاب خاصة 

فيمـــا بات يعرف بالبند 87 مكرر من قانون 
العقوبات الصادر العام 2021.

ورافع الرئيس الجزائري على حصيلة 
بلاده فـــي هذا المجـــال بالقـــول ”الجزائر 
تؤمـــن إيمانا عميقـــا بأن احتـــرام حقوق 
الإنســـان وترقيتها هو حجـــر الزاوية لأيّ 
نظام سياســـي ذي مصداقية، وتعمل على 
تعزيزها بكل الوسائل الممكنة، وهو إيمان 
نابع من تمســـك الشعب الجزائري بحقوق 

الإنسان“.
وتابع ”التعديل الدستوري لسنة 2020 
يعد إشـــهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز 
الحقـــوق والحريـــات، وأنه لا يمكـــن أبدا 
المساس بجوهرها، حيث كرس هذا التعديل 
فـــي أحكامه المســـاواة بـــين كل المواطنين 
والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة 
العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة 
للجميع، لاســـيما في مجـــال ترقية حقوق 
المـــرأة وتنميتها سياســـيا واقتصاديا من 
أجـــل إدماجها فـــي مناصب المســـؤولية، 
وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل 
وتعزيز دورها في الســـلم والأمن، وترقية 
مكانتها في مختلـــف مجالات الحياة على 

المستوى الوطني والقاري والدولي“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”تم إعـــداد مخطـــط 
وطنـــي عملـــي فـــي إطـــار تنفيـــذ قـــرار 
صـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن تلتـــزم مـــن 

خلالـــه الجزائـــر بالحـــرص علـــى ترقية 
دور المـــرأة فـــي حـــل النزاعـــات والوقاية 
منهـــا بمـــا يتماشـــى ومبادئ السياســـة 

الخارجية للجزائر“.

ناشـــطون  كان  المقابـــل  فـــي  لكـــن 
ويناقشون  يطلعون  وإعلاميون  حقوقيون 
المقـــرر الأممـــي لحقـــوق الانســـان حـــول 
وضعية الحريات السياســـية والإعلامية، 
والملاحقات القضائية التي تطال معارضين 
للســـلطة، عبروا عن رأيهم في احتجاجات 
ســـلمية أو عبر منشـــورات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، إلـــى جانب الإفراط 
فـــي تطبيق العقوبات الســـالبة للحرية لما 

يعرف بـ“معتقلي الرأي“.
وتحصي تنســـيقية الدفاع عن سجناء 
الـــرأي نحـــو 300 معتقـــل بصفـــة مؤقتة 
أو بعقوبـــة صـــدرت في حقهـــم، كما دخل 

بعضهم في حملات إضراب عن الطعام من 
أجل لفت انتباه الـــرأي العام والحقوقيين 
والسلطة، حول ما يصفونه بـ“الإفراط في 
مهل السجن المؤقت، وملاحقتهم بعقوبات 
جنائيـــة تفرز في الغالب عقوبات قاســـية 
تتنافى مع حقهم في التعبير عن آرائهم“.

واســـتمع المقرر الأممي بمدينة وهران 
إلى شـــروحات تتعلق بملف تشـــميع مقر 
”راديـــو أم“ وموقع ”مغـــرب إيمارجانت“، 
وســـجن الصحافيـــين إحســـان القاضـــي 
ومصطفـــى بن جامـــع، والباحـــث رؤوف 

فراح.
كما رددت على مسامع المقرر شروحات 
حول وضعية عدد من المعتقلين، على غرار 
نورالدين تونســـي، نبيل مـــلاح، إبراهيم 
لعلامي، موحاد قاســـمي.. وغيرهم، فضلا 
عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســـان، والتضييـــق الذي يطال 
عدد مـــن الجمعيـــات والنقابـــات، وهيئة 

الدفاع عن معتقلي الرأي.
المتحـــدة  الأمم  لمكتـــب  بيـــان  وكان 
بالجزائر قد أفاد بأن ”المقرر الخاص للأمم 
المتحـــدة المعني بالحق فـــي حرية التجمع 
السلمي وحرية تكوين الجمعيات كليمنت 
نياليتسوســـي فول سيقوم بتقييم احترام 
الحق فـــي حرية التجمع الســـلمي وحرية 

تكوين الجمعيات“.

تقــــــديم  ــــــى  إل واشــــــنطن  ســــــارعت 
ــــــة  الليبي للمناطــــــق  المســــــاعدات 
ــــــر قيادة  عقــــــب عاصفــــــة دانيال، عب
”أفريكــــــوم“، فــــــي وقت يتنامــــــى فيه 
”الغضب“ الشــــــعبي على الســــــلطات 
بعــــــد إهمالها لعملية الإعمار شــــــرق 
ــــــلاد، وتصاعد الدعــــــوات المطالبة  الب
ــــــي تدعمها في  ــــــر الحكومة الت بتغيي

طرابلس.

تبون يستبق تقريرا غير مطمئن لجولة المقرر الأممي إلى الجزائر
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تصل عبر الدبيبة

الدبيبة يبحث مع قائد «أفريكوم» تنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة

لا ثقة إلا في الدبيبة

خطاب غير مقنع 

هم يتعاملون مع 

هم 
ّ
حكومة الدبيبة لأن

صنعوها عبر ويليامز

عزالدين عقيل



 أبوظبــي - أطلـــق الشـــيخ خالد بن 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان ولـــي عهد 
أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة 
أبوظبي، الرؤية الإستراتيجية الجديدة 
لشـــبكة أبوظبـــي للإعـــلام، وذلك خلال 
حفل نظمته الشبكة، الأربعاء، في مسرح 

أبوظبي الوطني.
وجرى خـــلال الحفل تقـــديم عرض 
الجديدة  الإســـتراتيجية  للرؤية  مفصل 
للشبكة، التي ترتكز على محاور الخدمة 
العامـــة بهدف تعزيز المشـــهد الإعلامي 
العام، وتقديم محتوى تعليمي وتثقيفي 
نوعي يثـــري المعرفة المجتمعية، ويعمل 
على تســـريع نمو اقتصـــاد المعرفة على 
جميـــع المنصـــات الإعلاميـــة الإذاعيـــة 
والرقميـــة  والمطبوعـــة  والتلفزيونيـــة 
التابعـــة للشـــبكة عبـــر ســـرد محتوى 
تعليمـــي ترفيهي يصل إلـــى كافة أفراد 

المجتمع.
وتقوم المنظومـــة الإعلامية الجديدة 
في الإمـــارة على مجموعة من الأســـس 
المحتوى  تعزيز  أهمها  الإســـتراتيجية؛ 
الإعلامـــي الهادف، الـــذي يحاكي تطور 
وتقـــدم دولـــة الإمـــارات فـــي مختلـــف 
المجالات الحيويـــة، ويعكس قيم الهوية 
الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ 

مكانتها إقليمياً ودولياً.
إطـــلاق  الإســـتراتيجية  وتتضمـــن 
”مركز الاتحاد للأخبار“، الذي ســـيعمل 
كمركز إخباري موحّـــد ومتكامل بلغات 
مختلفـــة، ويهـــدف إلى تقـــديم محتوى 
إخبـــاري محلـــي وعالمي بمهنيـــة ودقة 
عاليـــة تواكـــب مســـيرة التنميـــة التي 
تشـــهدها الدولة والتطـــورات الإقليمية 
والعالمية، مع تقديم نشـــرات متخصصة 
على مدار الساعة في مختلف المجالات، 
ومنها أســـواق المال والأعمال والشؤون 
الاقتصاديـــة والقطـــاع الرياضـــي وفق 
أفضل الممارســـات المتطـــورة في مجال 

الرصد الإعلامي.
وتشمل الإستراتيجية إصدار جريدة 
”الاتحاد“ باللغتين العربية والإنجليزية 
وتحديث تصميمها وفقاً لأعلى المعايير 
الإعلامية الدولية، بالإضافة إلى تطوير 
المحتـــوى الإعلامـــي للقنـــوات التابعة 
للشبكة من خلال إعداد باقة من البرامج 
وتطلعـــات  أذواق  تناســـب  المتنوعـــة 
مختلف فئات المجتمع بأســـلوب مبتكر 

وتفاعلي.
كما تُركـــز الإســـتراتيجية الجديدة 
علـــى ملفي المـــرأة والأســـرة، من خلال 
تطويـــر محتوى مجلـــة ”زهرة الخليج“ 
باللغتين العربيـــة والإنجليزية، ليواكب 
مســـيرة المـــرأة فـــي الإمـــارات والوطن 
العربي، ومـــا وصلت إليه من طموحات 
وإنجـــازات على المســـتوى الشـــخصي 

والمجتمعي والوطني.

ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية ســـتُركز الإســـتراتيجية على 
تقـــديم محتوى غنـــي وهـــادف ومنوّع 
ه  باللغتـــين العربيـــة والإنجليزية موجَّ
للطفـــل، وذلـــك من خـــلال مجلـــة وقناة 
”ماجد“، التي يســـتند فيها هذا المحتوى 
إلى القيم الوطنية الأصيلة، ويهدف إلى 
نشـــر المعرفـــة العلمية، وتعزيز شـــغف 
التعلم والاطلاع والبحـــث لدى الأطفال 
من خـــلال تصميـــم ألعـــاب وتطبيقات 

للهواتف الذكية.
تطوير  الإســـتراتيجية  وتســـتهدف 
الشبكة الإذاعية من خلال البث باللغات 
العربية والإنجليزية والهندية، وإطلاق 
باقة متنوعة من البرامج الإذاعية بحيث 
تغطي جميـــع القنوات الإذاعية المحاور 
الســـتة (الأخبار، والطفـــل، والرياضة، 
والشؤون الإماراتية، والترفيه، والتعليم 
الإذاعيـــة  القنـــوات  عبـــر  والمعرفـــة)، 
التواصل  ووســـائل  الرقمية  والمنصات 

الاجتماعي.

وأكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن محمـــد 
علـــى مـــا توليـــه القيـــادة مـــن أهمية 
إســـتراتيجية لقطاع الإعلام نظراً لدوره 
الفاعـــل ومشـــاركته الحيويـــة في دعم 
مســـيرة التقدم والازدهار التي شهدتها 
الخمســـين  الأعـــوام  خـــلال  الدولـــة 

الماضية.
وأشـــار ولـــي عهد أبوظبـــي إلى أن 
إطلاق شبكة أبوظبي للإعلام في حُلّتها 
الجديـــدة يأتـــي تحقيقاً لهـــذه الرؤية، 
ويهدف إلى إعداد كفاءات وطنية تشارك 
في بناء منظومة إعلامية وطنية شاملة 
ومتكاملة تصبح شـــريكاً أساســـياً في 
التنمية ورافدا من روافد دعم المســـيرة 
الوطنيـــة، من خـــلال تحقيـــق الأهداف 
الإســـتراتيجية والأولويـــات الوطنيـــة 
بعيـــدة المدى بشـــكل يُواكـــب توجهات 

التنمية المستدامة.
وشـــدد على أهمية الإعـــلام ودوره 
الحيوي فـــي تعزيز الوعـــي المجتمعي، 
مؤكـــدا علـــى ضـــرورة ترســـيخ قواعد 
إعلام قـــوي ومبـــدع للمرحلـــة المقبلة، 
لمواكبة أحدث التطـــورات التكنولوجية 
وتوجهـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
الإعـــلام الجديـــد، إضافـــةً إلـــى أهمية 
الاســـتثمار في إعـــداد كـــوادر إعلامية 

إماراتية واعيـــة ومثقفة وملهمة لقيادة 
دفة قطاع الإعلام مستقبلاً.

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس المكتـــب 
الوطني للإعلام الشـــيخ زايد بن حمدان 
بـــن زايد إن هـــذه النقلـــة النوعية التي 
تشـــهدها شـــبكة أبوظبي للإعلام تأتي 
فـــي إطار رفد الإعـــلام الوطني في دولة 
الإمـــارات بخطـــوة مهمـــة في مســـيرة 
تطويـــر منظومة الإعـــلام الوطني، بما 
يعكس نهـــج الإمارات فـــي رحلة البناء 
والتنميـــة، وإبـــراز إنجازاتهـــا وقيمها 

الإنسانية وتطلعاتها إلى المستقبل.
وأشار رئيس المكتب الوطني للإعلام 
إلـــى أن التطـــور والتحديـــث المســـتمر 
اللذين تشـــهدهما المؤسسات الإعلامية 
في الدولة يعكســـان مـــدى أهمية تقديم 
محتـــوى إعلامي يُعبّر عـــن خصوصية 
المجتمـــع الإماراتـــي وتراثـــه الثقافـــي 
والاجتماعـــي، ويواكب فـــي الوقت ذاته 
الاتصالات  وثـــورة  التقنية  التطـــورات 
متمنيـــاً  المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا 
للقائمـــين على شـــبكة أبوظبي للإعلام 
كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي خطوتهـــم 
الجديدة، وتحقيق الأهداف المرجوّة في 
صناعة محتـــوى إعلامي وطني متطور 

وشامل.
لشـــبكة  الجديد  التحـــول  ويهـــدف 
أبوظبـــي للإعـــلام، التـــي تتبـــع مكتب 
إطـــلاق  إلـــى  الإعلامـــي،  أبوظبـــي 
منظومة إعلاميـــة وطنية تفاعلية تخدم 
أهـــداف الدولـــة، وتواكـــب التطـــورات 
المتســـارعة في قطـــاع الإعـــلام، وتُركز 
علـــى التواصـــل الفاعل مـــع الجمهور 
محليـــاً وإقليميـــاً ودوليـــاً مـــن خـــلال 
إعـــداد مـــواد إعلامية متنوعـــة تعكس 
قيم وتـــراث أبوظبي ودولـــة الإمارات، 
وتخدم تطلعات جميع أفـــراد المجتمع، 
كما يهدف التحول الجديد إلى ترســـيخ 
قيـــم التعايـــش والتلاحـــم المجتمعـــي 
والتفاعـــل والتواصـــل مـــع الجمهـــور 

بكفاءة عالية.
وستعمل الشبكة في حُلتها الجديدة 
علـــى توظيـــف بنيـــة تحتيـــة وتقنيـــة 
متقدمـــة تلتزم بأعلى المعاييـــر العالمية 
لإنتـــاج برامـــج متنوعـــة تجمـــع بـــين 
وتتماشى  والترفيه،  والتوعية  التثقيف 
مـــع مختلف الفئـــات العمريـــة، وتوائم 
تطلعات جيـــل المســـتقبل، وتعمل على 
تطوير مواد إعلاميـــة وبرامج إخبارية 

لغير الناطقين بالعربية.
الـــذي  الإطـــلاق،  حفـــل  وتضمّـــن 
الدوائـــر  ووكلاء  رؤســـاء  حضـــره 
المحليـــة والاتحاديـــة وعـــدد مـــن كبار 
المســـؤولين، نبـــذة عن تاريخ تأســـيس 
الشـــبكة، منذ افتتـــاح ”إذاعة أبوظبي“ 
عام 1969، وبـــدء البث التلفزيوني لقناة 
أبوظبـــي بالأبيض والأســـود، وصدور 
العـــدد الأول مـــن صحيفـــة ”الاتحـــاد“ 
فـــي العـــام ذاتـــه، والتحوّل إلـــى البث 
بالألوان عام 1974، وغيرها من المحطات 
التاريخية والرئيســـية التـــي مرّت بها 

الشبكة.
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رؤية جديدة تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام

الشيخ خالد بن محمد بن زايد 

يطلق الإستراتيجية الجديدة 

لشبكة أبوظبي للإعلام

الإعلام الفرنسي يستغل 

زلزال الحوز في معركة 

تصفية حسابات مع المغرب

 الربــاط - تطرح الحملة التي يشـــنها 
الإعلام الفرنســـي على المغرب الكثير من 
التساؤلات، وســـط حديث محللين عن أن 
هذا الاستهداف الممنهج تقف خلفه دوائر 
فرنســـية لا تريد تبريد الأجواء وتســـعى 
للإبقـــاء على حالـــة التوتـــر القائمة بين 

البلدين.
ولم تمضِ أيـــام على الهجوم المفتعل 
للإعـــلام الفرنســـي بشـــأن عـــدم قبـــول 
المملكـــة للمســـاعدات الفرنســـية، حتـــى 
ســـارع بعض الإعلاميين الفرنسيين إلى 
شـــن حملة جديدة، وهذه المرة تستهدف 
قطاع الســـياحة الذي يعد رافدا أساسيا 

لاقتصاد المملكة.
للنقل  الوطنيـــة  الفيدرالية  وحـــذرت 
الســـياحي بالمغـــرب ضمن نـــداء موجه 
إلى عمـــوم مهنيـــي القطـــاع، من بعض 
اســـتغلوا  الذين  الفرنســـيين  الإعلاميين 
تواجدهـــم في بعض المناطـــق المتضررة 
مـــن زلزال الحوز للعمل على ”نقل صورة 
مغايـــرة للواقع، محاولـــين بذلك ترهيب 
الســـياح وإثـــارة مخاوفهـــم مـــن زيارة 

المغرب“.
وأكدت الفيدرالية في بيان أن ”بعض 
الإعلاميين والناشـــطين الفرنسيين الذين 
حلوا ببلادنا عقب الزلـــزال يعمدون إلى 
نقل صورة مغايرة للواقع ويعملون على 
البحث عـــن النقائص القليلـــة والتركيز 
عليها وتهويلها وغض الطرف عن النقاط 

الإيجابية الكثيرة“.
وأضافـــت أنهـــم يحاولـــون ”إفـــزاع 
السياح وتخويفهم من زيارة المغرب رغم 
أن الأوضاع مســـتقرة والحياة مســـتمرة 
بشـــكل طبيعي في معظم أرجـــاء الوطن 
الحبيـــب“، وأمـــام هـــذا الوضـــع، دعت 
الفيدرالية جميع مهنيي النقل السياحي 
إلـــى ”توخي الحيطة والحـــذر من هؤلاء 
المغرضين“، وفق تعبيرها، مع العمل على 
إخبار الســـلطات المختصـــة بعين المكان 
”عند الاشـــتباه في أي حالة أو عند ضبط 
أي تحـــركات تعـــادي الوطـــن أو تحاول 

ضرب استقراره أو مصالحه“.
كما نبهـــت مهنيي القطاع إلى توخي 
الحـــذر في النقاشـــات مع الســـياح ومع 
المتطوعين والحرص على ”عدم تغليطهم 
أو إعطائهـــم صـــورة غير واقعيـــة، رغم 
أن الأوضاع مســـتقرة والحياة مســـتمرة 

بشكل طبيعي في معظم أرجاء الوطن“.
وقامت قنوات فرنسية ببث مراسلات 
مباشـــرة من مراكش تدعوا فيها السياح 
إلـــى مغـــادرة المدينة بداعـــي أن الوضع 
خطير، وقام بعض الســـياح الفرنســـيين 
بالاحتجـــاج عليها، حيث اعتبروا كلامها 
مجرد مغالطات لحمل السياح الفرنسيين 
بالخصوص علـــى مغـــادرة المدينة التي 

تعيش أساسا من السياحة.
رئيــــس  الأندلوســــي  نبيــــل  وأكــــد 
المركــــز المغاربــــي للأبحــــاث والدراســــات 
الإســــتراتيجية، أن المغرب يتعرض لحملة 

أساســــا،  مراكــــش  تســــتهدف  ممنهجــــة 
باعتبارهــــا وجهــــة ســــياحية، خاصة من 
طــــرف الإعلام الفرنســــي الذي ســــمّى في 
بعض تغطياته للزلزال الذي ضرب المغرب 
بزلــــزال مراكــــش، وهي محاولــــة لضرب 
الســــياحة بهذه المدينة من خلال تخويف 
السياح من زيارتها، وإظهار المملكة كدولة 

ضعيفة تحتاج إلى المساعدات.
بوخصـــاص  كـــريم  محمـــد  وقـــال 
والباحث  الصحافي بأســـبوعية ”الأيام“ 
في علـــوم الإعـــلام والتواصـــل، إن عدم 
تقيـــد الصحافيين الفرنســـيين بأبســـط 
قواعد الســـلوك المهني وتجـــاوز ذلك إلى 
التهويل وإفزاع الســـياح وتخويفهم من 
زيـــارة المغرب بعد وقوع الزلزال، لا يمكن 
تفســـيره إلا بخدمـــة أجندات سياســـية 
معينـــة، خصوصـــا أن ذلـــك يتزامن مع 
اســـتفحال الأزمة بين المغرب وفرنسا في 

الأيام الأخيرة.

تصريـــح  فـــي  بوخصـــاص  وأكـــد 
هـــؤلاء  افتقـــده  مـــا  أن  لـ“العـــرب“ 
الصحافيـــين هـــو عـــدم الالتـــزام بنقـــل 
المعلومات الصحيحـــة والحقائق الثابتة 
إلـــى الجمهـــور الـــذي يتوجهـــون لـــه، 
خصوصا في مثل هذا الوقت الذي يعمل 
فيه المغرب بشـــكل حثيـــث لتجاوز كارثة 
الزلـــزال، حيث يفتـــرض منهم تمحيص 
المعلومات والتأكد منها بشـــكل أكبر قبل 
بثها ونشـــرها تجنبـــا لإثـــارة الفزع أو 
البلبلة فـــي صفوف المواطنين، خصوصا 
أن الحصـــول على المعلومة يكون مطلوبا 

في هذه الأوقات من جانب الجمهور.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية ما وصفته بتخلي بعض وسائل 
الإعلام الفرنســـية عن دورهـــا الإعلامي 
المهني، وإخلالها بأخلاقيات المهنة خلال 
تعاملها مع مأســـاة ضحايا زلزال الحوز 

”بخلفيات سياسية وأيديولوجية“.
وســـجلت النقابـــة ذاتهـــا، فـــي بلاغ 
شـــديد اللهجـــة، أن الكثيـــر من وســـائل 
الإعلام الفرنســـية اختارت توظيف زلزال 
الحـــوز الـــذي أصـــاب المملكـــة ”لخدمة 
أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية 
ضيقة“، مبرزة أن ”بعض وسائل الإعلام 
الفرنســـية تخلـــت عن دورهـــا الإعلامي 
المهنـــي، وتحولـــت إلـــى فاعل سياســـي 
مباشـــر، يتبنى مواقف سياسية بحمولة 

أيديولوجية صرفة“.
وأكد صحافيون في حديث لـ“العرب“ 
أنهم وقفوا على محاولة صحافيين تابعين 

لقناة فرنســــية في مناطق الزلزال، عملوا 
على توجيــــه بعض النــــاس وحثهم زورا 
علــــى التصريح بعدم وصول المســــاعدات 
وفرق الإنقاذ إلى القرى المتضررة، ما دفع 
المواطنين إلى إبلاغ الســــلطات وتحسيس 
المواطنــــين بالأغــــراض الخبيثــــة للقنــــاة 

الفرنسية المذكورة.
وأشــــارت النقابة الوطنيــــة للصحافة 
الصحافيــــين  بعــــض  أن  إلــــى  المغربيــــة 
الفرنســــيين يقترفــــون مجموعــــة كبيــــرة 
مــــن المخالفــــات المخلة بأخلاقيــــات المهنة 
مــــن خلال ”نشــــر صــــور أشــــخاص دون 
الحصــــول علــــى موافقة صريحــــة منهم، 
وانتقاء الأشــــخاص الذين يستجوبونهم 
بدقة متناهيــــة بما يخدم أهدافــــا معينة، 
وتركيزهــــم بشــــكل يفتقــــد إلــــى الالتزام 
الاختــــلالات  بعــــض  علــــى  بالتــــوازن 

والنقائص“، وفق بلاغ لها.
ويبدو أن الحملة التي تقوم بها بعض 
القنــــوات الفرنســــية لتقويض الســــياحة 
بمراكش بشكل خاص لم تنجح في التأثير 
على الكثير من الســــياج سواء الفرنسيين 
أو غيرهــــم، إذ وفقا للأرقــــام الصادرة عن 
الاتحاد الإســــباني لوكالات الســــفر، يقيم 
حاليــــا مــــا بــــين 4000 و5000 مــــن هــــؤلاء 
الســــائحين في منطقة مراكــــش المتضررة 

بشكل مباشر من الزلزال.
وقــــال نائــــب رئيس الاتحاد خوســــيه 
مانويل لاسترا ”إن غالبية السياح الإسبان 
يفضلــــون البقاء ومواصلــــة رحلتهم عبر 
الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وتستمر 
الأنشطة الســــياحية بشكل طبيعي نسبيًا 
فــــي منطقــــة مراكش وبحالــــة طبيعية في 

بقية مناطق المغرب“.
يذكر أن مجموعة من المنابر الإعلامية 
الفرنسية شــــنت هجوما على المغرب، في 
تنــــاف تام مع أخلاقيــــات مهنة الصحافة، 
بسبب عدم قبول المغرب العرض الفرنسي 
لتقــــديم المســــاعدات بخصــــوص علميات 
الإنقــــاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من 
الزلزال، ولم تتقبل المنابر الفرنسية قبول 
المغــــرب للعرضين الإســــباني والبريطاني 

واستثناء العرض الفرنسي.
وأكــــد الأندلوســــي أن المغــــرب حرص 
بقــــوة على الحفاظ على جميــــع الملتقيات 
الدوليــــة والوطنية المقــــررة بمراكش كرد 
علــــى هــــذا الاســــتهداف ومحاولة ضرب 
السياحة بهذه المدينة، أو تخويف السياح 

من زيارتها.
ويمضي صندوق النقد والبنك الدولي 
قدما فــــي خططهمــــا لعقــــد اجتماعاتهما 
الســــنوية في مراكش. وذكرت المؤسستان 
أن تقييما خلص إلى أن الاجتماعات المقرر 
انعقادهــــا بــــين 9 و15 أكتوبر في مراكش، 
لــــن تعرقل جهود الإغاثــــة وإعادة الإعمار 
و“ســــتتيح فرصة للمجتمع الدولي ليقف 
بجانب المغرب وشعبه الذي أبدى صمودا 

في مواجهة الأزمة“.
ومــــن المتوقــــع أن تمنــــح الاجتماعات 
الســــنوية الأولى لصنــــدوق النقد والبنك 
الدولــــي فــــي أفريقيا منــــذ 1973 زيادة في 
الإنفــــاق لصالح رابع أكبــــر مدينة مغربية 

وإحدى أهم المقاصد السياحية.

مراكش صامدة رغم حملات التشويه

حملات تهويل تستهدف مراكش كوجهة سياحيةمنظومة إعلامية متكاملة تخدم المحتوى الهادف

تستهدف الإستراتيجية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام بناء منظومة إعلامية 
شــــــاملة ومتكاملة تؤهلها لأن تكون شريكا أساســــــيا في التنمية ورافدا من 

روافد دعم المسيرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

الصحافيون الفرنسيون 

لم يتقيدوا بأبسط 

قواعد السلوك المهني

محمد كريم بوخصاص

المغرب يتعرض لحملة 

ممنهجة تستهدف 

مراكش أساسا

نبيل الأندلوسي



 واشنطن - يجري مسؤولون أميركيون 
وســــعوديون مباحثات لإعــــداد ”معاهدة 
علــــى غــــرار المعاهدات  دفــــاع مشــــترك“ 
الأميركية مع اليابــــان وكوريا الجنوبية، 
مما يشــــكل تلبية لواحد من أهم شــــروط 

الرياض لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ووفقــــا لمســــؤولين أميركيــــين أدلــــوا 
بتصريحات لصحيفــــة ”نيويورك تايمز“ 
فإن ”الاتفاقيــــة تقوم على التزام الولايات 
المتحدة بشكل عام بتقديم الدعم العسكري 
إذا تعرضت السعودية لهجوم في المنطقة 

أو على الأراضي السعودية“.
فإن ”ولي  وبحسب ”نيويورك تايمز“ 
العهــــد الأمير محمــــد بن ســــلمان يطلب 
أيضًا من إدارة جو بايدن مســــاعدة بلاده 
على تطوير برنامج نــــووي مدني“، وهو 
المطلــــب الذي يخشــــى بعض المســــؤولين 
الأميركيــــين أن يكــــون ”غطــــاءً لبرنامــــج 
أســــلحة نووية لمواجهة إيــــران“ ما يعني 
تتجــــاوز  الصفقــــة  أن  محللــــين  حســــب 
الاعتبــــارات الدبلوماســــية للتطبيــــع مع 
إسرائيل، وتجعل ميزانها خفيفا وخافتا 
أمام المكاسب الإستراتيجية التي تحققها 

الرياض.

وتزامنــــت المباحثات مــــع لقاء ثلاثي 
جمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة 
هامــــش  علــــى  والســــعودية  والإمــــارات 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويــــورك، قال عنه وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكــــن، عبر صفحته 
علــــى منصــــة إكس إنــــه ”اجتمــــاع مثمر 
مــــع الأميــــر فيصل بــــن فرحان والشــــيخ 
عبدالله بن زايد في الدورة الـ78 للجمعية 

العمومية للأمم المتحدة.. ناقشنا الحاجة 
الملحــــة إلى حل دائم للصــــراع في اليمن، 

وأولويات أخرى“.
وأضاف بلينكن بالقول ”التنسيق مع 
شركائنا حول اليمن والتحديات الإقليمية 

أمران حاسمان للسلام والاستقرار“.
الإماراتي  الرئاسي  المستشــــار  وكتب 
أنــــور قرقــــاش تعليقا على المنشــــور قال 
فيــــه إن ”الاجتمــــاع الثلاثي الســــعودي 
– الإماراتــــي – الأميركــــي التنســــيقي في 
نيويــــورك رؤية مشــــتركة تجاه الســــلام 

والاستقرار في اليمن“.
ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن مسؤولين 
أميركيــــين حاليــــين وســــابقين قولهم إن 
الأمير محمد بن سلمان يعتبر أن اتفاقية 
الدفاع المشــــترك مع الولايات المتحدة هي 
العنصــــر الأكثر أهمية فــــي محادثاته مع 

إدارة بايدن بشأن إسرائيل.
وقال مسؤولون سعوديون للصحيفة 
”إن اتفاقيــــة الدفاع القوية ستســــاعد في 
ردع الهجمــــات المحتملة من قبل إيران أو 
شركائها المسلحين على المملكة، وذلك رغم 

إعادة العلاقات بين البلدين“.
ويقــــول مراقبون إن الســــعودية تريد 
من الاتفــــاق الدفاعي مع الولايات المتحدة 
أن يكــــون التزامــــا أمنيــــا حقيقيا، وليس 
مجرد علاقــــة تعاون تنخفــــض أو ترتفع 
حســــب تقديرات متفاوتة الحســــابات من 
جانب البيت الأبيض. أما لجهة العلاقات 
مع إســــرائيل فإنها لا تشــــكل عائقا أمام 
التزامــــات الرياض تجاه الســــعي لإيجاد 
حــــل عادل للقضية الفلســــطينية، وهو ما 
أكده الأمير فيصل بــــن فرحان عندما قال 
فــــي تصريحات نقلتها قنــــاة ”الإخبارية“ 
الســــعودية ”إنــــه لــــن يكــــون هنــــاك حل 
الإســــرائيلي من  للصراع الفلســــطيني – 
دون دولة فلسطينية مستقلة، وإن الناس 
بــــدأوا يفقدون الأمــــل في حــــل الدولتين 
الفلســــطينية ونريــــد من  الإســــرائيلية – 

خلال المجهودات إعادته إلى الواجهة“.
ويشير اللقاء الثلاثي الى أن الولايات 
المتحدة بدأت بإعادة حســــاباتها بشــــأن 
التزاماتها الأمنية في منطقة الخليج، بما 

يســــمح بالإفراج عن صفقة طائرات أف – 
35 للإمارات التي تخشى الولايات المتحدة 
من أن ”تثير شــــكوكا حول قدرة إسرائيل 
علــــى الحفــــاظ علــــى تفوقها العســــكري 
النوعــــي في المنطقة“. إلا أن اتفاقا دفاعيا 
مع الســــعودية لا يترك مجالا للشــــك بان 
البيــــت الأبيض بات على أبــــواب القناعة 
القائلة بأن علاقات ما بعد تحقيق السلام 
لا تترك مبررا للتوازنات التي ظلت سائدة 

في علاقات ما قبل تحقيق السلام.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وكانــــت 
السابق دونالد ترامب أخطرت الكونغرس 
دولار  مليــــار  بقيمــــة 23  أســــلحة  ببيــــع 
إلــــى الإمارات، تشــــمل طائــــرات أف – 35 

وذخائــــر  متطــــورة  مســــيرة  وطائــــرات 
مختلفة، في نوفمبر 2020.

وهنـــاك توافق ضمني بـــأن حكومة 
بنيامـــين نتنياهـــو تشـــكل عقبـــة حيال 
جهـــود إحيـــاء عمليـــة الســـلام، إلا أن 
إعـــادة ترتيـــب التوازنـــات الأمنيـــة في 
المنطقـــة، والمصالح الإســـتراتيجية التي 
تترافـــق معها، تعـــد قضية أكبـــر بكثير 
من الحســـابات الصغيرة التي ينشـــغل 
بها نتنياهو لتقديم نفســـه على أنه حقق 
إنجـــازا دبلوماســـيا كبيـــرا. الأمر الذي 
يجعـــل صفقة الاتفـــاق الدفاعـــي مقابل 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل صفقـــة رابحة 

للسعودية وللفلسطينيين أنفسهم.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قال خلال 
اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الاتحاد 
ومصـــر  العربيـــة  والجامعـــة  الأوروبـــي 
والأردن على هامـــش الجمعية العامة ”إن 
السلام لن يكون قائما دون إنهاء الاحتلال، 
ودون تلبيـــة مطالـــب الفلســـطينيين فـــي 
الحرية والدولة المســـتقلة على أساس حل 
الدولتـــين، وقد أجرينا اليوم نقاشـــا، بعد 
اللقـــاء، بأنه لن يكون هنـــاك حل للصراع 
الإســـرائيلي – الفلسطيني إلا بإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة، وأن حل الدولتين يجب 

أن يعود إلى الواجهة“.
ورحبــــت وزارة الخارجية والمغتربين 
بالجهــــود  الفلســــطينية  الســــلطة  فــــي 

العربيــــة  والدبلوماســــية  السياســــية 
والدوليــــة لإحيــــاء عمليــــة الســــلام لحل 
الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وقالت 
إن ”هذه الجهود التي ســــاهمت في بلورة 
ورقــــة عمل جمعيــــة، التقــــى حولها أكثر 
من ســــتين دولة، أعــــادت الاهتمــــام بحل 

الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية“.
وأضافــــت أنه ”أمــــام انســــداد الأفق 
السياســــي والرفض الإسرائيلي الرسمي 
لمبــــدأ حل الدولتين والتفــــاوض للوصول 
إلى اتفاق ســــلام فلســــطيني – إسرائيلي 
تأتي هــــذه المبادرة المقــــدرة لتؤكد أهمية 
القضية الفلســــطينية ومركزيتها لأيّ حل 

إقليمي أو ثنائي في منطقتنا“.

في العمق الخميس 62023/09/21
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معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن والرياض 
مقابل التطبيع مع إسرائيل

السعودية تراهن على المعاهدة لردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين

تسعى السعودية للاستفادة من التطبيع مع إسرائيل من خلال فرض معاهدة 
دفاع مشــــــترك مع الولايات المتحدة تجبر واشــــــنطن على التصدي للهجمات 

الإيرانية والحوثية المحتملة ضد الرياض ومنشآتها الحيوية.

واشنطن تسترضي الرياض

الأمير محمد بن سلمان 

يعتبر أن اتفاقية الدفاع 

مع واشنطن هي العنصر 

الأكثر أهمية في المحادثات 

بشأن إسرائيل

 واشــنطن - تريد قطر الاســـتفادة من 
اتفاق تبـــادل الســـجناء بـــين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران الذي تم بوســـاطتها 
التي اســـتمرت شـــهورا لإيجاد أرضية 
مشتركة تتعلق بقضية أكثر صعوبة بين 
الخصمـــين اللدودين وهي الخلاف حول 

البرنامج النووي الإيراني.
وقـــد تكون حرب روســـيا وأوكرانيا 
علـــى رأس اهتمامات الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحـــدة، لكـــن طموحـــات إيران 
النوويـــة تلقـــي بظـــلال علـــى الشـــرق 
الأوسط وتثير قلق الغرب. ومع استمرار 
الخلاف، تُخّصِب طهـــران باطراد المزيد 
من اليورانيوم وتقترب أكثر من روســـيا 
مـــن خـــلال تزويـــد جيشـــها بطائـــرات 

مسيرة.
وما يـــزال التوصل إلى اتفاق نووي 
مع إيران احتمالا بعيد المنال بعد خمس 
سنوات من انســـحاب الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب من اتفاق خفف 

العقوبات المفروضـــة على طهران مقابل 
الحد من أنشطتها النووية.

وســـتزيد الانتخابات الأميركية عام 
2024 من قتامة هذه التوقعات.

فالرئيس الأميركي جو بايدن يواجه 
بالفعل انتقادات من الجمهوريين بسبب 
إفراجـــه عن أصول إيرانية بقيمة ســـتة 
مليـــارات دولار فـــي اتفاق علـــى تبادل 

السجناء.
طموحـــات  لديهـــا  قطـــر  أن  غيـــر 
علـــى  وتضغـــط  كبيـــرة،  دبلوماســـية 
الجانبين للمشـــاركة في محادثات أخرى 
والتوصل إلى ”تفاهمات“، بحسب ثلاثة 
مصادر إقليمية مطلعة على المناقشـــات 
التي أجرتها الدوحة بشـــكل منفصل مع 

الجانبين.
وقالت المصادر الثلاثة إن التفاهمات 
تهـــدف إلى إبطاء تخصيـــب اليورانيوم 
فـــي طهران مع زيـــادة المراقبـــة الدولية 
والحد من أنشـــطة الميليشـــيات الموالية 

لإيران في المنطقـــة ووقف تصدير إيران 
لطائرات مســـيرة، كل ذلـــك مقابل بعض 
الإعفاءات من العقوبـــات الأميركية على 

صادرات النفط الإيرانية.
إن  الدوحـــة  فـــي  مصـــادر  وقالـــت 
مسؤولين قطريين ســـيعقدون اجتماعات 
منفصلـــة مع إيرانيـــين وأميركيين خلال 
بنيويـــورك  المتحـــدة  الأمم  اجتماعـــات 
هـــذا الأســـبوع. وأكد مصـــدر مطلع على 
المحادثات أن تلك الاجتماعات ســـتناقش 
تخصيب اليورانيوم والطائرات المسيرة 

الإيرانية.
ولفت المصدر إلى أن قطر تســـتهدف 
اســـتضافة محادثـــات غير مباشـــرة بين 
طهران وواشـــنطن في حالة حدوث تقدم 
بعد أن ساعدت الدوحة في صياغة اتفاق 
تبادل السجناء بدبلوماسية مكوكية بين 
مفاوضـــين إيرانيـــين وأميركيـــين كانوا 

يقيمون في فندقين منفصلين بالدوحة.
وقال مســـؤولون غربيون وإيرانيون 
إن فكـــرة التفاهمات لمنـــع التصعيد بدلا 
من الاتفاق النووي الذي يتطلب مراجعة 
الكونغرس الأميركي طُرحت في السابق. 
ولـــم يعترف المســـؤولون الأميركيون قط 

باتباع مثل هذا النهج.
وتشتبه واشنطن في أن طهران تريد 
التكنولوجيا اللازمة لصنع سلاح نووي. 
وتصر إيران على أن هذا ليس هدفها على 

الإطلاق.
وعندما جرت عملية تبادل الســـجناء 
بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين، 
ترك وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكن الباب مفتوحا أمام الدبلوماســـية 
لتناول الملف النـــووي، الذي وصفه بأنه 
”ربمـــا يكـــون القضيـــة الأولـــى المثيـــرة 
للقلق“، لكنه قال إنه لا يوجد شيء وشيك.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان من 
الممكـــن إجـــراء المزيـــد مـــن المحادثات 

غير المباشـــرة مع إيـــران قريبا، قال في 
نيويـــورك ”لم نتنـــاول ذلك فـــي الوقت 
الراهن، لكننا سنرى في المستقبل ما إذا 

كانت هناك فرص“.
وقـــال مصـــدران إيرانيـــان مطلعان 
إن اجتماعـــات غيـــر مباشـــرة ســـتعقد 
بـــين مســـؤولين أميركيـــين وإيرانيـــين 
في نيويـــورك قد تمهـــد الطريق لإجراء 
نووي. وأضافا  محادثات بشأن ”تفاهم“ 
أن إيـــران لـــم تغلـــق البـــاب أبـــدا أمام 

الدبلوماسية النووية.
وقال مصـــدر إيراني آخر مطلع على 
المناقشـــات التي جرت حتى الآن مع قطر 
”مع أخـــذ الانتخابـــات الأميركية المقبلة 
في الحســـبان، من الممكـــن التوصل إلى 
تفاهم يتضمن إصدار إعفاءات بقطاعي 
البنوك والنفط تســـمح لإيـــران بتصدير 
نفطهـــا بحرية واســـتعادة أموالها عبر 
النظـــام المصرفـــي“، وهذا أمـــر محظور 

حاليا بموجب العقوبات الأميركية.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي الإدارة 
الأميركيـــة يـــوم الأحد ردا على ســـؤال 
عمـــا إذا كانـــت ســـتُجري أي محادثات 
غير مباشـــرة مع الإيرانيين على هامش 
لـــلأمم  العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
المتحدة في نيويورك ”تســـألون عما إذا 
كانـــت هنـــاك أي محادثـــات مزمعة هذا 

الأسبوع، بالتأكيد لا“.
ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد 
نفي إجراء أي محادثات غير مباشرة، أم 

أنه يتعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.
ولم تـــرد وزارة الخارجية الأميركية 

على أسئلة تفصيلية بهذا الخصوص.
وتعد مناقشـــة أي تعامـــل مع إيران 
أمـــرا حساســـا فـــي الولايـــات المتحدة، 
إذ ما يـــزال اقتحام الســـفارة الأميركية 
في طهـــران عـــام 1979، عندمـــا احتُجز 
يومـــا،   444 لمـــدة  رهائـــن  أميركيـــا   52

يلقـــي بظلال على علاقات واشـــنطن مع 
الجمهورية الإسلامية.

وتكتـــم المســـؤولون الأميركيون على 
تفاصيـــل اتفـــاق تبـــادل الســـجناء يوم 
الاثنين حتـــى أقلعت طائـــرة الأميركيين 

الخمسة المفرج عنهم من مطار طهران.
وكانت مصادر أبلغت رويترز في وقت 
سابق أن محادثات غير مباشرة في قطر، 
أدت إلى تبادل السجناء، عقدت بعد تعثر 
المحادثات الأوسع نطاقا بشأن البرنامج 
النووي الإيراني. وحينها طالبت طهران 
بضمانات بعـــدم إنهاء الاتفـــاق الجديد 
مرة أخـــرى، وهو الطلب الذي قال مصدر 

إيراني إنه تم التخلي عنه الآن.

وقالـــت المصـــادر الثلاثـــة بالمنطقـــة 
إن المســـؤولين الإيرانيـــين أظهروا خلال 
المحادثـــات علامـــات علـــى اســـتعدادهم 
تخفيـــف  حالـــة  فـــي  تنـــازلات  لتقـــديم 
العقوبات الأميركية التي أصابت اقتصاد 

بلدهم بالشلل.
وأضافت المصـــادر الثلاثة أن طهران 
تخصيـــب  بخفـــض  بالفعـــل  التزمـــت 
اليورانيـــوم إلى 60 فـــي المئة، أي أقل من 
النسبة اللازمة لصنع سلاح نووي وهي 
90 فـــي المئة تقريبا، وأبدت اســـتعدادها 
لاســـتئناف التعاون مـــع الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة التابعـــة لـــلأمم المتحدة 

والتي تراقب أنشطتها النووية.

وأفـــادت تقاريـــر للوكالـــة اطّلعـــت 
عليهـــا رويتـــرز هـــذا الشـــهر أن إيران 
تخصيـــب  معـــدل  بالفعـــل  خفّضـــت 
اليورانيـــوم إلـــى 60 فـــي المئـــة، لكـــن 

مخزونها واصل النمو.
وقال دبلوماســـيون فـــي المنطقة إن 
هنـــاك مؤشـــرا إيجابيـــا آخر هـــو عدم 
شـــن وكلاء إيـــران هجمـــات كبيرة على 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة أو مصالح 
حلفائها في المنطقة في الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة. ووقع آخـــر حـــادث كبير في 
ســـوريا في مارس، عندمـــا حمّلت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) مســـلحين 
مدعومـــين من طهران مســـؤولية هجوم 

على القوات الأميركية هناك.
ولكـــن، قـــد يتوقـــف الكثيـــر علـــى 
الانتخابـــات الأميركيـــة التي ســـتجرى 
في العـــام المقبل عندما يتنافس الرئيس 
الديمقراطـــي بايدن مجـــددا مع ترامب، 
الذي يتصدر حاليا السباق لنيل ترشيح 

الحزب الجمهوري.
وقال أحد الدبلوماسيين ”ما الفائدة 
مـــن جعـــل واشـــنطن الأمر أكثـــر إغراء 
لطهـــران قبـــل الانتخابـــات، خاصة في 
سباق شـــرس حيث سينقض المنافسون 
الجمهوريـــون على أي اتفـــاق يبدو أنه 

يضر بالمصالح الأميركية“.
ومـــع ذلك لا يزال الغـــرب قلقا حيال 
أنشـــطة طهـــران النووية. وقـــال خبراء 
إن اتفاق عـــام 2015، الذي وصفه ترامب 
بأنه ”أســـوأ اتفاق على الإطلاق“، أوقف 
برنامج إيران النووي ما يكفي لإبعادها 
عامـــا أو نحـــو ذلـــك عـــن التكنولوجيا 

اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وقال دبلوماســـي كبير فـــي المنطقة 
”عندمـــا لا يريـــد أحد حـــدوث أزمة، فإن 
الوقت يكون مناســـبا للتفاوض من الآن 

وحتى الانتخابات الأميركية“.

بعد تبادل السجناء، قطر متحمسة لتفاهمات نووية بين واشنطن وطهران

تبادل السجناء ليس كالتفاهمات النووية، هل تنجح الدوحة؟

مسؤولون قطريون 

يناقشون مع إيرانيين 

وأميركيين تخصيب 

اليورانيوم والطائرات 

المسيرة الإيرانية



 بغــداد - يــــرى محللون أنــــه لا يوجد 
سبب أساســــي يمنع العراق الذي يمتلك 
مــــوارد نفط وغــــاز هائلة مــــن أن يصبح 
منتجــــا عالميا للبتروكيماويــــات الثمينة، 
ما يمكنــــه من الاســــتفادة مــــن العائدات 
الضخمــــة التــــي توفرها المنتجــــات ذات 

القيمة المضافة.
ووُضعت خطط لتحقيــــق هذا الهدف 
منذ ســــنوات عديدة، وعلى الأخص ضمن 
مشــــروع نبراس للبتروكيماويات. إلا أن 
الفســــاد والرشــــاوى والبيروقراطية، إلى 
جانب غياب الإرادة السياسية، تعيق ذلك.

أن  العراقيــــة  النفــــط  وزارة  وذكــــرت 
محادثــــات مؤخرا تطرقت إلــــى المصادقة 
على ”التصور النهائي“ لهذه المحطة التي 
طــــال انتظارها، و“التأكيــــد على ضرورة 

تسريع خطط تنفيذ هذا المشروع“.
في يناير 2015  ووقعت شركة ”شــــل“ 
علــــى الصفقــــة الأصليــــة لبناء مشــــروع 
نبراس للبتروكيماويات الذي بلغت كلفته 
آنذاك 11 مليار دولار في البصرة التي تعدّ 

المركز النفطي الجنوبي.
وجــــاء هــــذا بعــــد أن وقعــــت مذكرة 
التفاهم الأصليــــة في 2012. وكانت الآمال 
في مســــتقبل نبــــراس حينهــــا كبيرة من 
الجانبين، حيث قال وزير الصناعة آنذاك 
نصير العيســــاوي في مؤتمر صحفي إن 
سيدخل  للبتروكيماويات  نبراس  مشروع 
حيز التنفيذ في غضون خمس إلى ســــتّ 
ســــنوات وســــيجعل بــــلاده أكبــــر منتج 

للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وأتيحت لشركة شــــل فرصة تأسيس 
عملياتهــــا الأولية في حقل مجنون وغرب 
القرنــــة 1 وتحويلهــــا إلى قــــوة رائدة في 

مجال الصناعات التحويلية.
وتُضاف هــــذه المخزونــــات من النفط 
والغــــاز المصاحــــب إلــــى المــــواد الخــــام 
المحتملــــة التــــي ســــتأتي من حصة شــــل 
البالغة 44 في المئة في مشروع شركة غاز 
البصرة الذي تبلــــغ قيمته 17 مليار دولار 

ومدته 25 عاما.
وصُمم مشــــروع غاز البصرة لتجميع 
الغاز من الحقول في الجنوب بما في ذلك 

غرب القرنة 1 والزبير والرميلة.
نبــــراس  تصميــــم  خطــــط  وكانــــت 
مخصصــــة لمشــــروع يمكنــــه إنتــــاج ما لا 
يقــــل عن 1.8 مليون طن متري ســــنويا من 

مختلف البتروكيماويات.

ويقول ســــايمون وتكينــــز في تحليل 
نشــــره موقــــع وايــــل برايــــس إنــــه مــــن 
شــــأن هــــذا أن يجعله أول مشــــروع كبير 
للبتروكيماويــــات في العــــراق منذ أوائل 
التســــعينات وواحدا من أربعة مجمعات 

رئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وكانت المناطــــق الأخرى (خور الزبير 
في الجنوب، والمســــيب بالقرب من بغداد، 
ومجمع مصفاة بيجي في الشــــمال) تحت 
إدارة الشركة العامة العراقية للصناعات 

البتروكيماوية.
وأصدرت شــــل بيانا فــــي يناير 2015، 
أكدت فيه ســــماح مجلس الوزراء العراقي 
بمشــــروع نبراس وأن الشــــركة ســــتعمل 
”بالاشــــتراك مــــع وزارتي النفــــط والنقل 
لتطوير نموذج اســــتثمار مشــــترك لمجمع 
تكسير البتروكيماويات ومجمع المشتقات 

على مستوى عالمي في جنوب العراق“.
ويشــــير وتكينز إلى أن المشاكل برزت 
أمام شــــركة شــــل منذ البداية في مشروع 
نبراس، كما حدث مع العديد من شــــركات 
النفــــط والغــــاز الأجنبية التــــي عملت في 

العراق.
الدولية  الشــــفافية  منظمــــة  وذكــــرت 
المســــتقلة أكثر مــــن مرة في منشــــوراتها 
أن  الخاصة بـ“مؤشــــر مدركات الفســــاد“ 
العراق يصنف دائما ضمن أسوأ 10 دول 
من أصل 180 دولة من حيث حجم الفساد 

ونطاقه.
وقالــــت منظمة الشــــفافية الدولية إن 
عمليــــات الاختــــلاس الهائلــــة وعمليــــات 
الاحتيال في مجال المشــــتريات وغســــيل 
والرشــــوة  النفــــط  وتهريــــب  الأمــــوال 
والبيروقراطية واســــعة الانتشار أوصلت 
البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، 
مما أجــــج العنف السياســــي وأعاق بناء 

الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال.
وخلــــص التقريــــر إلــــى أن ”التدخــــل 
السياســــي في هيئــــات مكافحة الفســــاد 
وضعــــف  الفســــاد،  قضايــــا  وتســــييس 
المجتمــــع المدني، وانعــــدام الأمن، ونقص 
الموارد والأحــــكام القانونية غير المكتملة 
تحد كثيــــرا من قدرة الحكومــــة على كبح 

الفساد المتزايد“.
وكانــــت شــــركة شــــل غيــــر محظوظة 
بتوقيعها مذكرة التفاهم الأصلية لمشروع 
نبــــراس خلال الفترة التي ”خســــر“ فيها 
العــــراق 14.448.146.000 دولار كمدفوعات 
”تعويض“ نقدية لشــــركات النفط العالمية، 
وفقــــا لبيان أدلــــى به وزير النفــــط آنذاك 
عــــادل  لاحقــــا  العــــراق  وزراء  ورئيــــس 

عبدالمهدي في 2015.
ويشــــمل هــــذا ”التعويــــض النقدي“ 
مــــا يمكــــن أن يصنفــــه كثيــــرون على أنه 
مدفوعات رشــــوة وفساد انتهت في أيدي 
المسؤولين العراقيين، أو وسطاء صفقات 
التنقيب والتطوير المختلفة، أو غيرهم من 

المشاركين في هذه الصفقات.

وخلال هــــذه الفترة أصبحت شــــركة 
إكســــون موبيــــل تواجه نفــــس النوع من 
المشاكل في مشروعها المشترك لإمداد مياه 

البحر الحيوي.
ومع بقاء مشــــروع نبراس جامدا بعد 
2015 أخبــــر مصــــدر رفيع المســــتوى، كان 
يعمــــل مع وزارة النفــــط العراقية في ذلك 
الوقت، موقع أويل برايس بأن شركة شل 
واجهت مشكلتين رئيسيتين في المشروع. 
أولاهما لوجســــتية، حيث أدى انســــحاب 
الشــــركة البريطانيــــة من حقلــــي مجنون 
وغرب القرنة 1 في العراق من البداية إلى 

تضاؤل فرص التوسع في آخر المطاف.
وترتبط الثانية بالسمعة، فعلى الرغم 
شائعة في  من كون ”مدفوعات العمولات“ 
الشرق الأوسط وضمن قطاعات النفط في 
العديد من البلدان، إلا أن شركة شل لم تكن 
مرتاحة بشــــأن مدى اتساع نطاق تطبيق 
هذه الممارســــة في العراق. وازدادت هذه 
المخاوف بســــبب ضخامة حجم العمولات 

التي كان يُنتظر دفعها.
وقال المصدر ”حتى لو بقي المشــــروع 
ضمــــن التكاليف الأولية (11 مليار دولار)، 
كانت شــــركة شــــل تتوقع أن تكــــون هذه 
العمولات في حدود 3 أو 4 مليارات دولار، 
وهو الأمر الذي كان ســــيصعب تفسيره. 
كمــــا أن أي حكومــــة جديــــدة قادمــــة في 
العــــراق قد تنظر في العمــــولات وتصفها 
على أنها رشــــاوى. لكن شركة شل وجدت 
أن عــــدم دفع هــــذا الحجم مــــن العمولات 
يبقيها غير قادرة على إتمام حتى أبســــط 

العمليات في نبراس“.
ودفع إحجام شــــركة شــــل عن التقدم 
بمفردها في مشــــروع نبــــراس خلال تلك 
المرحلة وزارة النفط العراقية إلى البحث 
عن شــــركة أخرى لتشــــاركها العمل. ومع 
نهايــــة ســــنة 2017 ومطلــــع 2018 تحدثت 
الوزارة مع العديد من الشركات حول هذا 

الاحتمال.
شــــركة  المتحاوريــــن  أبــــرز  وشــــمل 
العملاقــــة،  العالميــــة  البتروكيماويــــات 
الشركة الســــعودية للصناعات الأساسية 
(ســــابك). وقال المصدر العراقي ”كان هذا 
سيسمح لشركة شل بتقاسم عبء المخاطر 
بالســــمعة  المتعلقة  والمخاطر  الاقتصادية 
التي يشــــملها مشــــروع نبراس. لكن هذه 
المناقشات تهمشت أكثر فأكثر عندما بدأت 
أرامكو السعودية النظر في إمكانية شراء 
حصة الأغلبية في سابك قبل طرحها العام 

الأولي، ثم إعادة جدولته لسنة 2021“.
ويؤكد وتكينز في تحليله أن الفرصة 
لا تــــزال هائلة في نبراس رغم كل شــــيء. 

ويضيف أنه يمكن للعراق استغلالها.
وقالت شــــخصية بــــارزة فــــي إحدى 
الشــــركات الروسية التي كانت تتطلع إلى 
الاســــتحواذ على مشــــروع نبراس لموقع 
أويل برايس في 2018 ”قامت شــــركة شــــل 
بعمــــل جيد حقا حتى الآن مع شــــركة غاز 
البصرة (17 مليار دولار لمدة 25 عاما). لكن 
البلاد لا تــــزال بحاجة إلى تنفيذ خططها 
لتطويــــر مركــــز غاز ثــــانٍ بعيــــدا عن هذه 
المنطقة. وســــيمكن ذلك من إيصال أحجام 
الغــــاز إلى متوســــط مليــــار قــــدم مكعبة 

قياســــية يوميا، بحيث يمكن اســــتخراج 
الإيثان على أســــاس مســــتدام وموثوق، 
مما ســــيوفر حجمــــا كافيا لمصنــــع كبير 
للبتروكيماويات قادرا على الاستمرار في 

العمل“.
ووصلت شــــركة غــــاز البصرة بحلول 
2020 إلــــى ذروة معدل إنتاج أكثر   – 2019
من هذا المســــتوى المطلــــوب (1.035 مليار 
قدم مكعبة قياسية يوميا)، وسجّلت أعلى 

معدل في تاريخ العراق.

وأضــــاف المصدر الروســــي فــــي ذلك 
الوقــــت أن الإيثــــان يجب أن يكــــون المادة 
الجديدة  البتروكيماويات  لمصانع  الأولية 
في العــــراق، بما في ذلــــك نبراس، وليس 
النَفْطة (النفثا)، كما اقترحت وزارة النفط 

العراقية في الكثير من الأحيان.
وأكد وجوب ”اســــتخدام الإيثان، كما 
حدث عنــــد تطوير نظام الغاز الرئيســــي 
في المملكة العربية السعودية الذي التقط 
الغــــاز المصاحب، قبل تجزئتــــه وتزويده 
كمــــادة أوليــــة لمدينة الجبيــــل الصناعية 

الرائدة“.
وتابــــع ”يوجــــد أعلى تركيــــز للإيثان 
(يصــــل إلــــى 10 في المئــــة وأكثــــر قليلا) 
عادة في تيارات الغــــاز المصاحبة، والتي 
ينتج العراق الكثير منها. وتنتج معالجة 
الإيثــــان مادة الإيثيلين مع عــــدد قليل من 
المنتجات الثانويــــة (وقود الغاز خاصة). 
ويقلل هذا مــــن رأس المال المطلوب للبناء 
ويقلــــل من تعقيد المتطلبات اللوجســــتية 
والتوزيع، وهو ما ســــيكون عوامل مهمة 
فــــي المرحلــــة المبكــــرة مــــن بنــــاء صناعة 
فــــي  للعمــــل  القابلــــة  البتروكيماويــــات 
العــــراق. ومــــع نمــــو الصناعــــة والبنية 
التحتيــــة المكملــــة لهــــا، يمكن اســــتخدام 
مصــــادر تغذية أثقل في وقــــت لاحق، كما 
حدث مع اســــتخدام البروبــــان والبيوتان 

والنفثا في الجبيل“.
وأضــــاف المصدر أن المنشــــأة العالمية 
لإنتــــاج الإيثيلــــين (أحــــد أكثــــر منتجات 
البتروكيماويــــات طلبا في العالم، خاصة 
مــــن الصين) يمكن أن توفــــر بين 1.0 و1.5 

مليون طن من المادة.
وســــيتطلب 1.0 مليون طن سنويا من 
الإيثيلين إمدادا بحوالــــي 1.3 مليون طن 

سنويا من الإيثان.
وشــــدد المصدر على وجــــوب أن تكون 
هذه الإمدادات مســــتدامة وموثوقة لمدة لا 

تقل عن 20 إلى 25 سنة.
الأجــــزاء  جميــــع  بنــــاء  بــــأن  وأقــــرّ 
الضرورية لقطاع البتروكيماويات العالمي 
الفعال في العراق سيتطلب حوالي 40 إلى 

50 مليار دولار.

هل سيصبح العراق مصدرا كبيرا 

للبتروكيماويات؟
الفساد يعيق إطلاق استثمارات ذات عائدات مالية ضخمة

يرزح العراق الثري بالنفط تحت أزمة اقتصادية خانقة وصلت إلى حد عجزه 
عن توفير الخدمات العامة، في وقت تعرقل فيه المحســــــوبية والفســــــاد وغياب 

الإرادة السياسية استثمارات ضخمة ذات عائدات مالية كبيرة.

فبيئة استثمارية ينخرها الفساد   ث
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 واشــنطن - اتخـــذت المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي الخامـــس من ســـبتمبر 
الجـــاري قرارا بمواصلـــة خفض إنتاجها 
بمقدار مليـــون برميل يوميـــا حتى نهاية 
هذا العـــام، وقررت روســـيا تمديد خفض 
الصادرات بمقدار 300 ألـــف برميل يوميا 

لنفس الفترة.
أســـعار  لدفـــع  التطـــوران  واجتمـــع 
النفـــط إلى أعلى مســـتوياتها منذ نوفمبر 
الماضي. ورفع هـــذا الضغوط التضخمية 
التي تهـــدد اقتصـــاد الولايـــات المتحدة 

والعديد من الدول المتحالفة معها.
ويقول سايمون واتكينز في تحليل على 
موقع أويل برايس إن السؤال الذي يحوم 
بالنسبة إلى المستوردين الصافين للنفط 
(ومستوردي الغاز أيضا، حيث تتشكل 70 
في المئة من أســـعار الغاز تاريخيا حسب 
سعر النفط) حول المستوى الذي سيوقف 
عنده زعيمـــا أوبك+ جهودهمـــا لمواصلة 

زيادة الأسعار.
الجـــزء  كان  إن  واتكينـــز  ويتســـاءل 
الأول مـــن هـــذه المعادلة يكمـــن في مدى 
ضرورة ارتفاع الأسعار للإبقاء على هذين 
الاقتصادين قائمين، أو ما إذا كان التحرك 
مجرد جشع، أو لعبة قوة جيوسياسية، أو 

أي مزيج منهما.
ويقول إنه مـــن المعروف أن الاقتصاد 
الســـعودي هو قوة تغذيها عائدات النفط 
الهائلـــة. ويحمـــل الجـــزء الأخيـــر بعض 
الحقيقـــة، بمســـاعدة الكلفـــة الأقـــل لرفع 
برميل النفط فـــي العالم (إلى جانب إيران 
والعـــراق)، حيث لا تتجـــاوز دولارين. لكن 
جـــزءا كبيرا من هـــذه الإيـــرادات يُخصم 
من المصدر بســـبب التزامات سداد أرباح 
الأســـهم الضخمة التي يجب أن تلتزم بها 

شركة أرامكو كل ثلاثة أشهر.
وحتى مع وصول متوســـط سعر خام 
برنت إلـــى حوالـــي 80 دولارا للبرميل في 
الربـــع الثاني، تُخصـــص 65 في المئة من 
صافـــي دخـــل المؤسســـة لســـداد الديون 

للمساهمين.
وإذا بقـــي صافي دخلها على حاله في 
الربع الثالث، سيرتفع سداد الديون إلى 98 
في المئة. ويعدّ ما تبقى حجر الأساس لكل 
إنفاق ســـعودي يشمل الوظائف الأساسية 
للدولـــة مثل الصحـــة والتعليـــم والدفاع، 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  والمشـــاريع 

الضخمة.
ويبلغ ســـعر التعادل المالـــي النفطي 
نظريا فـــي الســـعودية 78 دولارا أميركيا 
لخـــام برنـــت. ولكن ليـــس له حـــدود من 
الناحيـــة العملية، حيث أن ســـعر التعادل 
المالـــي النفطي هـــو الحد الأدنى لســـعر 
البرميل الذي تحتاج إليه أي دولة مصدرة 
للنفط لتلبية احتياجات الإنفاق المتوقعة 

مع موازنة ميزانيتها الرسمية.
وينطبـــق نفـــس الأمـــر على روســـيا. 
فلعقدين، كان ســـعر التعادل النفطي يبلغ 

حوالي 40 دولارا للبرميل.
وقفز رســـميا بعد غزو أوكرانيا في 24 

فبراير 2022 إلى 115 دولارا للبرميل.
وعلـــى نحـــو غير رســـمي، وبمـــا أن 
الحروب لا تلتزم بميزانيات يمكن قياسها 
بســـهولة والالتزام بهـــا بصرامة، يصبح 
ســـعر التعادل المالي هو ما يرى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أن عليه أن يكون 

في أي لحظة.
ولذلك، يتحدد الجزء الأول من المعادلة 
بأن الســـعودية وروســـيا تبقيـــان بحاجة 
مطلقة إلى الاستمرار في دفع أسعار النفط 
إلـــى الارتفاع، وهو ما ينقلنـــا إلى جزئها 
الثاني وهو: على أي مســـتوى ستواجهان 
ضغوطا هائلة مـــن عملائهما للتوقف عن 
الدفع؟ وتشـــمل مجموعـــة العملاء الأولى 

الولايات المتحدة وحلفاءها الأساسيين.
والغــــاز  النفــــط  أســــعار  وســــببت 
المتزايــــدة ارتفاعات هائلــــة في التضخم 
وأســــعار الفائــــدة المطلوبــــة لمكافحته، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالات 

أن تعانــــي هــــذه الأطــــراف مــــن الركــــود 
الاقتصادي.

وتبقــــى لهــــذه المخــــاوف بالنســــبة 
أولاهــــا  تداعيــــات  المتحــــدة  للولايــــات 

اقتصادية والثانية سياسية.
ويكمن الســــبب الاقتصادي في أن كل 
تغيير قدره 10 دولارات للبرميل في ســــعر 
النفــــط الخام يــــؤدي تاريخيــــا إلى تغير 
يتــــراوح بين 25 إلى 30 ســــنتا في ســــعر 

غالون البنزين.
ومقابل كل سنت واحد يرتفع متوسط 
ســــعر غالون البنزين فيه، تُسجّل خسارة 
أكثــــر من مليار دولار ســــنويا من الإنفاق 
الأميركي  الاقتصاد  ويعاني  الاستهلاكي، 

بسبب ذلك.
والعامل السياســــي هو أن الرؤســــاء 
الأميركيين يفوزون بولاية ثانية منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى إلى سنة 2018 (11 
مرة من أصل 11) إذا لم يشــــهد الاقتصاد 
حالة من الركود خلال العامين الفاصلين 
عن الانتخابات، وفقا لإحصائيات المكتب 
الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات 

المتحدة.
لكــــن لم يفز ســــوى رئيــــس واحد من 
أصل ســــبعة خاضوا حملــــة للفوز بولاية 
ثانيــــة خلال ركود الاقتصــــاد. وليس هذا 
الموقف الذي يريده الرئيس الأميركي جو 
بايدن أو الحزب الديمقراطي قبل عام من 

الانتخابات المقبلة.

ويتزايــــد تراجع علاقة روســــيا بهذه 
الدول مقارنة بالسعودية بسبب التصعيد 
صادراتهــــا  ضــــد  للعقوبــــات  المســــتمر 
مــــن الطاقة. وانتقلــــت المملكــــة العربية 
الســــعودية إلى مجال نفوذ الصين، حيث 
لا يبــــدو أنها تهتــــم بما تريــــده الولايات 

المتحدة.
ولعــــل هــــذا مــــا أكــــده ولــــي العهــــد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان 
شــــخصيا عندما رفض حتى تلقي مكالمة 
هاتفية من الرئيــــس الأميركي بعد الغزو 
الروسي لأوكرانيا، حين أراد أن يطلب من 
المملكة المســــاعدة للضغط على أســــعار 

الطاقة التي تشل الاقتصاد.
لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة 
عاجزة عن إقناع السعودية بتغيير رأيها. 
وتبقى آلية قطع جــــزء كبير من عائداتها 
النفطية من خلال التدمير الفعال لشــــركة 
أرامكو موجودة في الولايات المتحدة في 
شــــكل مشروع قانون ”منع كارتلات إنتاج 

وتصدير النفط“ (نوبك).
ويمكن لهذا التشريع أن يفتح الطريق 
أمام مقاضــــاة الحكومات ذات الســــيادة 
بســــبب التســــعير الجائر وأي فشــــل في 
الامتثــــال لقوانين مكافحــــة الاحتكار في 

الولايات المتحدة.
وتعدّ أوبــــك اتحــــادا احتكاريا بحكم 
الأمر الواقع، والسعودية زعيمته الفعلية، 
وأرامكو هي شــــركة النفط الرئيســــية في 

المملكة.
ويعني ســــن قانون نوبــــك أن التداول 
فــــي جميع منتجــــات أرامكو الســــعودية 
(بما في ذلك النفط) ســــيخضع لتشريعات 
مكافحــــة الاحتــــكار، ممــــا يعنــــي حظــــر 

المبيعات بالدولار.
وســــيعني ذلك أيضا تفكك أرامكو في 
نهاية المطاف إلى شــــركات أصغر حجما 
غير قادرة على التأثير على أسعار النفط.

وهذا ما يترك الســـوق أمـــام العملاء 
الآسيويين الكبار، وخاصة الصين والهند.

أي سعر أقصى 
تنتظره السعودية 
وروسيا من النفط

هل قرار تخفيض الإنتاج ضرورة اقتصادية

فرصة إنشاء مصنع 

للبتروكيماويات لا تزال 

قائمة في مشروع نبراس 

رغم كل شيء، ويمكن 

للعراق استغلالها

التدخل السياسي ونقص 

الموارد والأحكام القانونية 

غير المكتملة تحد كثيرا 

من قدرة الحكومة على كبح 

الفساد المتزايد

السؤال بالنسبة إلى 

مستوردي النفط هو أي 

مستوى سيوقف عنده 

زعيما أوبك+ جهودهما 

لمواصلة زيادة الأسعار
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ليبيا ولحظة 

الحقيقة الإنسانية

التعددية جزء من الطبيعة 
الفلسطينية. إنها مستمدة من 

مدن وبلدات لكل منها خصائص 
ومواريث وأسر وأدوار. غزة 

غير نابلس في النهاية. شئت أن 
تعترف بذلك أم لم تشأ، فهذا هو 
الواقع. وهو ما يعني أن القضية 

الفلسطينية وإن كانت في جوهرها 
واحدة، حيال الآخر ”العدو“، إلا أن 
ذلك لم يمنع المقاربات المختلفة بين 

أبنائها أنفسهم.
”إدارة التعددية“ تتطلب مهارة 

من نوع خاص. تلك المهارة تظل 
تمسك بالعصب على أرض الواقع، 
بينما تسمح لأطرافه بأن يتناحروا 

على أرض النظريات.

منظمة التحرير الفلسطينية 
نشأت على هذا الأساس. هناك 
هدف تحرري واحد، ومقاربات 

مختلفة للوصول إليه. وفي ”سياسة 
الاختلاف“ كان الراحل ياسر عرفات 

يجمع بين تقديم الواقع كأساس 
وبين مشارب الاختلاف عليه.

الكل يعرف قوله الشهير: ”والله، 
ما منعت أحدا أن يذهب لتحرير 

فلسطين“. بمعنى: إذا كنت جبارا 
بالمواقف والشعارات والنظريات، 

فتفضل. هذه فلسطين أمامك.
هذا ”الخطاب“ لم يقصد الزعماء 

العرب الذين حاربوا استعداداته 
التفاوضية المبكرة، أو ”مساوماته 
الخيانية“، فقط. كان يقصد زعماء 
الجبهات الفلسطينية في جواره 

بالذات. وكلما ”طحش“ أحدهم، عاد 
من ”طحشته“ متيقنا أرض الواقع.
عرفات كان غضوبا، إنما على 
مزيج من عمل وأمل. أراد، من بعد 

كل الهجرات الطويلة، أن يقف على 
موطئ قدم في فلسطين نفسها، لا أن 

تكون منظمة التحرير طريدة لمنفى 
يطردها إلى منفى. وحقق ما أراد. 
دخل محررا إلى جزء من فلسطين، 
ولديه خارطة طريق لتحرير أوسع 

على أساس القرارين 242 و338 
لمجلس الأمن الدولي. ”المساومة“ 

جمعت بين تنازل كبير (عن فلسطين 
التاريخية) وأمل كبير (بفلسطين 

التاريخية نفسها)، إنما على مقدار 
من الأمر الواقع، لدولة يتم بناؤها 

على أرض الواقع.
ولقد حورب، ومن ثم قُتل، بسبب 

هذه المقاربة.
الرئيس محمود عباس، لم يرث 

من عرفات شيئا. ورث الكرسي فقط. 
وسرعان ما انقلبت ”إدارة التعددية“ 
إلى ”إدارة التشرذم“، قبل أن ينقلب 

التشرذم نفسه إلى تفسخ.
لم يكن الرئيس عباس قادرا على 

”إدارة التعددية“ ولا حتى معرفة 
العصب الذي يمُسك بها، فعجز عن 

الجمع بين المتناحرين المتنافسين 
كل على رؤياه. بل إنه زاد في 

تمزيق الفصائل. مزق فتح نفسها 
بمزاجيته المتعكرة. وفتت حتى نواة 

الدولة. وصار هو الحاكم بأمره، 
الآمر الناهي، سلطان زمانه، الذي 
يمنح عطايا الفساد والسلطة لمن 

شاء أن يتقرب إليه. وعندما انتهت 
ولايته مددها لنفسه. وعندما ضاقت 

الخيارات أمام الحاجة إلى العودة 
إلى الانتخابات، أوجد حجة لكي 

يفلت منها.
التعددية تحولت إلى تشرذم، منذ 
أن أصبحت السلطة الفلسطينية في 

رام الله، سلطة بلديات، تقوم على 
حماية أمن إسرائيل.

الرئيس عباس، كان غضوبا 
أيضا، إنما على عجز وفشل. وكان 
من الطبيعي تماما أن تتمرد عليه 

غزة. كما كان من الطبيعي أن يتحول 
إلى جلاد يقتل معارضيه ويسجنهم، 

مثلما تفعل إسرائيل نفسها. حتى 
سأل الإسرائيليون أنفسهم: إذا كان 

لدينا رئيس مثل هذا، فما الحاجة 
إلى أن نتورط. ثم حتى أصبح بقاء 

سلطته هدفا يجدر بأعتى سلطة 
لليمين الإسرائيلي المتطرف أن تدافع 

عنها وتسعى إلى إبقائها.
هذا النموذج، أطال البقاء في 
السلطة، لكي تتولد من التشرذم 
عوامل التفسخ. وكان ذلك تحولا 

طبيعيا تماما عندما أصبح 
مستحيلا، تحت قيادة عباس، أن 

يعثر الفلسطينيون على عصب 
يجمعهم.

لا تحتاج أن تتذكر ما حدث في 
غزة، عندما انقلبت ”حماس“ على 

”فتح“، واندلعت المجازر. فازت 
حماس في يناير 2007 في الانتخابات 

التشريعية. رفضت فتح تسليمها 
السلطة. فأصبح القتال هو ”المخرج“ 

صيف ذلك العام. فألقت حماس 
القبض على غزة، بينما ألقت فتح 

القبض على ما لديها في الضفة 
الغربية.

الرؤى كانت تتناحر، تحت قيادة 
عرفات، ولكن ”إدارة التعددية“ 
أجبرتها على البقاء تحت راية 

واحدة، تعقلن المتنازعين، وتجرهم 
إلى التعامل مع الواقع والممكن. 

بينما الرؤى صارت تتناحر، تحت 
قيادة عباس، لأن تناحرها صار هو 

”الحل“ و“المخرج“.
لا تحتاج أن تتذكر شيئا. لأن كل 

ما نتج عن فنون عباس في ”إدارة 
التشرذم“ لا يزال قائما. فقط انظر 

إلى امتدادات التشرذم في العلاقات 
بين قادة الفصائل الفلسطينية، 
بل بين قادة فتح أنفسهم. ثم قل 

للناظرين، ما إذا رأيت قياديا على 
اختلاف، مد يد التعاون إلى قيادي 

آخر، إلا من رحم ربي، وظل يغرد 
نائيا ومنفردا.

التفسخ هو الذي أصاب عين 
الحلوة بالعمى. لم تعد الفصائل 

المتناحرة في هذا المخيم ترى شيئا. 
لم تر أنها تتصارع في بلد لا تنقصه 

المآسي. لم تر أنها تتصارع على 
”سلطة“ في المخيم أدنى قيمة من 

أن يحكم. لم تر أن الفقر والعوز 
والحرمان يجدر أن يُواجه أولا، 
قبل أن تخاض صراعات الرؤى 

المتناحرة. لم تر أن القضية التي 
يقودها الرئيس عباس ليست 

هي ”القضية“، وأنه حولها إلى 
”سلطة“ ليكون سلطان زمانه. كما 

لم تر أنها تحمل سلاحا، كان ذا 
غاية أخرى، فصار ذا غاية قذرة، 

يقتل الفلسطيني به فلسطينيا كان 
من الممكن، في ظروف أخرى، أن 

يُودّع كشهيد في معركة أنظف على 
الأقل. لم تر أن قتلى المعارك يدفنون 

كما يجدر بالقمامة أن تُدفن، لأنها 
تفسخت بهم، وأصبحت عارا يفوح 

من أرجائه العفن، ويثير الاستهجان 
والاستنكار.

لقد أصيبت عين الحلوة بالعمى، 
لأن هناك، على رأس القضية 

الفلسطينية، رئيس أعمت السلطة 
عينيه، فصار يتخبط. لا هو قادر 

على أن يوقف التشرذم، ولا هو قادر 
على أن يضبط جماعته نفسها. 

ولا الفلسطينيون أنفسهم قادرون 
على وضع حد لسلطته. حتى 

صار التفسخ هو عنوان الانحدار 
السياسي الفلسطيني. التفسخ 

ومن ثم العمى عن أن الصراعات 
التي أوصلت غزة إلى حافة اليأس 

والتمرد، هي نفسها التي جعلت 
اللبنانيين يضيقون ذرعا بـ”القضية 

المركزية للأمة العربية“.
كم تحتاج من العمى لكي لا ترى 

ذلك وأنت تتحارب في لبنان هذا. 
وكم سيكون الظلام طاغيا لكي لا 
ترى أن لبنان غارق بمشاكله؟ ثم 

كم تحتاج من عمى التشرذم لكي لا 
ترى أن العالم العربي الذي يُحيط 

بك لم يعد قادرا على أن يرمي 
بنفسه وبمصائره في برميل ”إدارة 

التفسخ“ الذي يقوده الرئيس عباس.

عين الحلوة التي أصيبت بالعمى
علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كان الشعب الليبي عزيزا على 
المجتمع الدولي يوم قرر حلف 

الناتو منع القذافي من الذهاب 
بجيشه إلى المدن المتمردة خوفا 

على سلامة سكانها.
غير أن المجتمع الدولي نفسه 

استخف بأرواح الليبيين حين حلت 
بهم كارثة الإعصار وتداعياته. لم 
يكن في إمكان جيش القذافي أن 

يقتل من الليبيين ما قتله الإعصار 
في وقت قياسي. كما أن الليبيين في 
الحالة الأولى كانوا مسلحين بعكس 

ما كانوا عليه في الحالة الثانية 
حين تجلى كل الخراب الذي عاشته 

ليبيا عبر أكثر من خمسين سنة.
يوم كان القذافي حاكما كانت 

ليبيا تتصدر واجهات الصحف 
لا باعتبارها دولة عظمى كما كان 
يشير إليه اسمها، بل لأنها دولة 

مزعجة، كما أشاعت وسائل الإعلام 
الغربية الموجهة. القذافي نفسه كان 

يتأرجح بين شخصيتي الصديق 
والعدو بالنسبة لدول غربية أرادت 

الاستثمار في غبائه السياسي 
وجنونه وعبقريته في مجال ارتكاب 
الحماقات. فرنسا وإيطاليا كانتا في 

مقدمة تلك الدول. ولم يكن مفاجئا 
أن تكون الدولتان في مقدمة الدول 

التي وضعت جيوشها في خدمة 
المسعى الأميركي للقضاء عليه.
وكما يبدو فإن الانتهاء من 

عصر القذافي كان هدفا، بعده انتقل 
الغرب إلى مرحلة، كان إهمال ليبيا 
أبرز ملامحها. ولكنه إهمال صوري 

ليس إلا. سيُقال إن ليبيا أو جزءا 
منها ترك لتركيا. وهو أمر صحيح 

غير أنه يخفي أبعادا لم يكن الغرب 
في منأى عنها. ذلك لأن تركيا هي 

عضو في حلف الناتو كما أنها 
العضو الوحيد القادر على التعامل 

بانكشاف مع الجماعات الدينية 
المتشددة التي لعبت ولا تزال تلعب 
دورا مهما في تمزيق ليبيا وضياع 

دولتها وسرقة ثروتها.
تخلص الغرب من القذافي 

لتكون ليبيا دولة من غير سيادة 
وبمجتمع من غير دولة. لم تُقتل 

الدولة يوم مقتل القذافي، بل 
قُتلت السيادة الوطنية. ليبيا التي 

حكمها القذافي هي أشلاء دولة. أما 
المجتمع الذي حكمه القذافي عبر 

أربعين سنة فإن الجزء الأكبر منه 
لا يعرف ما معنى الدولة. كل ليبي 
تحت الخمسين من عمره لا يمكنه 
في أي حال أن يتخيل شكل الدولة 
ومضمونها. هو ابن التجربة التي 
صنعها القذافي والتي لا يمكن أن 

تُوصف إلا بالفوضى الشاملة.
حطم حلف الناتو ليبيا ولم 

يحطم ”دولة القذافي“.
كان المجتمع الليبي بعد رحيل 

القذافي في حاجة إلى رعاية دولية 
من نوع خاص. لست هنا في صدد 

الحديث عن وصاية استعمارية 
بقدر ما أنا أفكر بنوع من المشاركة 

يستفيد الليبيون من خلالها من 
خبرة المجتمع الدولي في بناء 

دولة ديمقراطية حديثة يكون مبدأ 

المواطنة أساسها. وهو ما افتقده 
الليبيون حين عادوا إلى جهاتهم 
وقبائلهم. ذلك ما يسر للتنظيمات 

الدينية المتشددة أن تتسلل إلى 
حراكهم ليكون لزعماء القاعدة 

السابقين، الخارجين من السجون 
الأميركية دور في صنع فوضى 

ستحل محل فوضى القذافي.
كنت كلما التقيت ليبيا من 

الداخل يفاجئني بالقول ”الأمور 
جيدة“. وهو ما يعني أنه لم يُقتل 
بعد. وإذا ما كان القذافي قد طلب 
من الشعب الليبي أن ينسى النفط 

فإن ورثته لم يشغلهم شيء بقدر ما 
اهتموا بسرقة واردات النفط. وعلى 

أساس ذلك الميزان يمكننا أن نفهم 
ما القصد من الشرعية التي صارت 
المجال الحيوي الذي يعلن ليبيون 
من خلاله أنهم الأحق في استلام 

السلطة.

لا أعتقد أن ممثلي الأمين العام 
للأم المتحدة قد فهموا شيئا من 

لغة الليبيين أو أنهم فهموا وصار 
اليأس عنوانا لتقاريرهم الدورية. 

لا يحتاج الأمر إلى كثير ذكاء. 
الليبيون لا يرغبون في بناء دولة 

موحدة لأنهم لا يعرفون ما الدولة، 
ما أهدافها وما نفعها وما أهميتها. 

لقد عاشت ليبيا من غير دولة عبر 
أربعين سنة من حياتها. كانت 

الجماهيرية تُدار من قبل اللجان 
الشعبية. ذلك أولا وثانيا لا تحتاج 

ليبيا إلى مساعدات فهي دولة ثرية، 
يمكن لثروتها أن تجعل من سكانها 

كلهم أثرياء إن شاء الليبيون أن 
يكونوا منصفين مع أنفسهم.

ذلك كله على السطح. الغرب 
الذي تخلص من ليبيا يعرف جيدا 

ما المشكلات العميقة التي يعاني 
منها المجتمع الليبي ويعرف 

جيدا أن مجتمعا حُرم من الحياة 
السياسية عبر أكثر من أربعين 

سنة لا يمكنه أن يُدير نفسه بنفسه. 
شباب ذلك المجتمع كلهم ينتمون 

إلى مرحلة الفوضى القذافية. 
الأخطر من ذلك أن التنظيمات 

الإرهابية التي أدامت الحرب في 
ليبيا لم يكن لديها هدف سوى 

الاستمرار في تلك الحرب إلى ما لا 
نهاية. فما من شيء يجمعها سوى 

الحرب.
ليبيا المنسية اليوم هي ضحية 

الغرب الذي ينتظر التخلص من 
شعبها الحي.

الغرب الذي تخلص من ليبيا 

يعرف جيدا ما المشكلات 

العميقة التي يعاني منها 

المجتمع الليبي ويعرف 

أن مجتمعا حرم من الحياة 

السياسية عبر أكثر من أربعين 

سنة لا يمكنه أن يدير نفسه 

بنفسه

الرؤى كانت تتناحر تحت قيادة 

عرفات ولكن {إدارة التعددية} 

أجبرتها على البقاء تحت راية 

واحدة تعقلن المتنازعين 

وتجرهم إلى التعامل مع الواقع 

والممكن بينما الرؤى صارت 

تتناحر تحت قيادة عباس

رئيس أعمت السلطة عينيه
شبنا على القذافية وها نحن ندفع الثمن



الهجرة يجب أن تتوقف مهما كانت 
الأساليب المتبعة لإيقافها. والنافذة 

التي يتسلل منها المهاجرون يجب أن 
تغلق.. القرار اتخذ، سواء بالإغراء أو 
بالردع، سيُحال دون وصول القوارب 
المنطلقة من شواطئ أفريقيا الشمالية 

إلى شواطئ أوروبا.
وإذا كانت دوافع إيطاليا ومن 

خلفها دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة 
طوفان الهجرة غير الشرعية المخاوف 

من الآثار الديموغرافية والثقافية 
والاقتصادية التي قد تترتب على 

الأعداد الهائلة من المهاجرين الذين 
ينجحون في دخول أراضيها برا 

وبحرا، فإن تحرك الحكومة التونسية 
مؤخرا لمواجهة الظاهرة ينبع من دوافع 

إنسانية تضاف إلى ذلك كله.
ليس سرا ما يتعرض له المهاجرون 

غير الشرعيين من مآس وخداع 
واستغلال من قبل عصابات التهريب، 

وتونس لن تسمح بالمتاجرة بآلام البشر 
واستغلال ظروف حياتهم القاسية 

وتتركهم ضحايا بأيدي المهربين.

قصة دول شمال أفريقيا مع الهجرة 
وخاصة التونسيين معها قديمة تمتد 

على مدى سبعة عقود، لم تتغير خلالها 
أسباب ودوافع الهجرة، إلا أن المبررات 
التي تقف وراء كبحها اليوم والسيطرة 

عليها هي ما تغير.
نكتفي بالحديث عن تونس 

نموذجا..
انتهت الحرب العالمية الثانية في 

2 سبتمبر 1945 وبعد عشر سنوات من 
ذلك التاريخ نالت تونس استقلالها عن 

فرنسا. سببت الحرب العالمية الثانية 
نقصًا حادًا في القوى العاملة في دول 

أوروبا بسبب الخسائر البشرية وتدمير 

البنى التحتية والصناعات، برزت معها 
حاجة ماسة إلى القوى العاملة.

وتم توجيه الدعوة للعمال من شمال 
أفريقيا لملء الفجوات في سوق العمل 
وإعادة الإعمار والمساهمة في نهوض 

اقتصاديات هذه الدول. إلا أن الرحلة لم 
تكن دون متاعب، كانت هناك تحديات 

وصعوبات تواجه المهاجرين في 
المجتمعات التي حلوا بها.

تونس المستقلة حديثاً شكلت 
مصدرا لا ينضب للأيادي العاملة، 
خاصة أن اقتصاد تونس الخارجة 

من نير الاستعمار لم يكن قادراً على 
استيعابها. وكان من الطبيعي أن يتطلع 

الشباب إلى الهجرة بحثا عن فرص 
عمل. وكانت فرنسا مقصدهم الأول، 
فالذهاب إليها لا يتطلب تأشيرة ولا 

ملف هجرة؛ كل ما هو مطلوب أن يكون 
لديك جواز سفر وتذكرة ذهاب.

لم تر الدولة التونسية في هجرة 
الشباب ما يدعو إلى القلق. على العكس 

رأت في هجرة هؤلاء الشباب، وكانوا 
غالبا من الفقراء، فرصة لتخفيف 

العبء عن كاهل الدولة ومصدرا للعملة 
الصعبة.

كانت تونس تأمل أيضا أن يصبح 
المهاجرون ممثلين لها في دول الهجرة.

ما حصل لم يكن كما اشتهت حكومة 
تونس تماما، حيث تركزت جموع 

المهاجرين في أحياء فقيرة داخل المدن، 
وكان أغلبهم أميين وفي أحسن الأحوال 

ذوي تحصيل علمي منخفض، كل ما 
يمتلكونه هو جهدهم. فاشتغلوا في 
أعمال مرهقة وبأجور متدنية. جيل 

الآباء عانى أسوأ مظاهر الغربة، من 
غياب الحقوق والاحتقار إلى العنصرية 

التي تصل إلى التعنيف وحتى القتل. 
لكنهم على الرغم من ذلك كانوا سعداء، 

فالعيش في باريس وغيرها من كبرى 
المدن الفرنسية لا يشبه العيش في 

القرى التي جاءوا منها والتي تفتقر 
إلى كل أساليب الترفيه.

ر عدد المهاجرين التونسيين  يُقدَّ
اليوم بأكثر من مليون ونصف مليون 
مهاجر من أصل 12.4 مليون تونسي 
تقريبا. هذا الرقم لا يشمل المهاجرين 
المقيمين بطريقة غير شرعية أو غير 
المسجلين لدى البعثات الدبلوماسية 
التونسية، ما يعني أن هناك عشرات 
وربما مئات آلاف آخرين. يعيش في 

أوروبا أكثر من مليون مهاجر وتبقى 
فرنسا لأسباب تاريخية وثقافية، 

الوجهة الأولى حيث يعيش فيها قرابة 
نصف عدد هؤلاء المهاجرين.

أسباب هجرة التونسيين إلى أوروبا 
بالأمس هي نفس الأسباب التي تدفعهم 

اليوم إلى الهجرة؛ البطالة والفقر 
والرغبة في تحسين أوضاعهم، إلى 

جانب أعداد من الطلبة الراغبين بإكمال 
تحصيلهم العلمي. 

موجات الهجرة بدأت منذ ستينات 
القرن الماضي وما يزال النزيف مستمراً 

إلى اليوم، ومع النزيف تشبعت 
الأسواق الأوروبية بالمهاجرين، وكانت 
الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم 
بعد حرب تشرين الأول – أكتوبر 1973 
بين دول عربية (مصر، الأردن، سوريا) 
وإسرائيل، كفيلة بدفع حكومة الإليزيه 

في باريس إلى الإعلان عن تغييرات في 
سياساتها المتعلقة بالهجرة.

بعد أربع سنوات (1977) أعلنت 
فرنسا عن قرارها إعطاء منحة بقيمة 
عشرة آلاف فرنك فرنسي للمهاجرين 

من شمال أفريقيا الذين يوافقون على 
العودة طوعا إلى بلدانهم.

لم يستجب المهاجرون للدعوة 
مفضلين البقاء في فرنسا.

الدولة الفرنسية فهمت الرسالة؛ فات 
الأوان ويجب التركيز على منع تدفق 

مهاجرين جدد.
وفعلاً بدأت سياسة فرنسا المتعلقة 
بالهجرة بالتشدد انطلاقا من منتصف 

الثمانينات، حيث فرضت تأشيرة دخول 
على التونسيين (وغيرهم) ووضعت 
شروطاً شبه تعجيزية لمنحهم أوراق 

الإقامة.
فرنسا ومعها دول أوروبا أصبحت 

تريد صفوة الصفوة من المهاجرين فقط، 
وهي قائمة تضم طلبة متفوقين، أطباء، 
مهندسين، فنانين، حرفيين وعمالا مهرة.
نجحت أوروبا مؤقتا في السيطرة 

على تدفق المهاجرين خاصة بعد أن 
ضمنت تعهدات تونسية بالتصدي 

للمهاجرين غير النظاميين، حيث 
أصدرت الحكومة التونسية عام 2003 
قوانين لمجابهة الظاهرة ودعمت عتاد 

خفر السواحل لكي يحرسوا حدود 
أوروبا في أفريقيا.

رغم ذلك لم تستطع تونس خلال 
حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي القضاء على ظاهرة ”الحرقة“ 
نهائيا، لكنها نجحت في الحد من أعداد 

المهاجرين غير الشرعيين، إلى أن جاء 
”الربيع العربي“ وما صاحبه من فوضى 
استغلها عشرات الآلاف من التونسيين 
(30 ألفا في سنة 2011 وحدها) لعبور 

البحر.
بعد 12 عاما تبدو هذه الأرقام 

متواضعة. ويظهر آخر تحديث لبيانات 
الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود 

والسواحل (فرونتكس) عبور أكثر من 
232 ألف مهاجر غير نظامي الحدود 

الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 
الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام، وهو 

أعلى رقم منذ عام 2016، نصفهم قدم 
عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض 
المتوسط، حيث ينشط مهربو البشر 
لدفع اليائسين إلى الإبحار على متن 
قوارب مكتظة ومتداعية انطلاقا من 
السواحل التونسية والليبية مقابل 

آلاف الدولارات.
هذه الأرقام دفعت وزير الخارجية 
الإيطالي أنطونيو تاياني إلى وصف 

تدفق المهاجرين بـ“مستودع بارود 
منفجر“، متحدثا عن ”حركة مستمرة 

للملايين والملايين من الأشخاص 
لا تصمد أي جدران أمامهم“، قائلا 

”انظروا إلى تاريخ الغزوات البربرية 
التي لم يتم إيقافها من قبل الجيش 

الروماني“، وذلك ”على الرغم من أنه 
كان أقوى جيش في التاريخ العسكري“.

رحلة المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يحاولون عبور البحر المتوسط لا 
تخلو من مآس كبيرة ومخاطر عديدة، 

في قوارب غير صالحة للملاحة ومكتظة 
بحمولتها من البشر، وهو ما يؤدي 

غالبا إلى غرق القوارب وفقدان الأرواح 
في رحلات توصف برحلات الموت.

هناك قصص عن حالات يتعرض 
فيها المهاجرون للعنف والاستغلال 
من قبل المهربين أو العصابات التي 
حولت ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

إلى تجارة، وظروف صحية يتعرضون 

خلالها للإجهاد ونقص التغذية ونقص 
المياه الصالحة للشرب.

ولا تنتهي معاناتهم حتى في حال 
نجاتهم ووصولهم إلى السواحل 

الأوروبية، حيث يتم احتجازهم في 
مراكز خاصة في انتظار ترحيلهم.
وهددت رئيسة وزراء إيطاليا 
جورجيا ميلوني مؤخرا بتشديد 

القوانين ولاسيما تمديد الفترة 
القصوى للاحتجاز من 135 يوما إلى 

18 شهرا.
ما تريده ميلوني من وراء ذلك 
هو تبليغ رسالة وصفتها بـ“بالغة 

الوضوح“ إلى كامل أفريقيا ”إن سلمتم 
أمركم إلى مهربين لانتهاك القوانين 
الإيطالية، يجب أن تعلموا أنه عند 

وصولكم إلى إيطاليا، سوف يتم 
توقيفكم ومن ثم إعادتكم“.

واقترحت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي 

زارت لامبيدوزا برفقة ميلوني، خطة من 
عشر نقاط لمساعدة روما على مواجهة 
هذه الأزمة. تهدف الخطة إلى التشدد 

في التعامل مع المهربين، وتسهيل 
السبل القانونية للدخول إلى الاتحاد 
الأوروبي بالنسبة إلى المخولين تقديم 

طلب لجوء.
المآسي التي يتعرض لها المهاجرون 

غير الشرعيين سواء كانوا مواطنين 
تونسيين أو أفارقة يستخدمون 
الشواطئ التونسية نقطة عبور، 

والتصميم الأوروبي على التصدي لهم 
ومنعهم من الوصول إلى الشواطئ 
الأوروبية، دفعا الرئيس التونسي 

قيس سعيد للتحرك لوقف الاتجار بآلام 
البشر.

الحملة التي تستهدف الوسطاء 
والمهربين الذين يتاجرون بآلام الناس 

بدأت من مدينة صفاقس، بمشاركة 
وحدات من الحرس الوطني التونسي 

داهمت منازل تؤوي المئات من 
المهاجرين، واعترضت شاحنات تحمل 
مهاجرين باتجاه الشواطئ واحتجزت 
العديد من القوارب وألقت القبض على 

مهربين.
طوقت عناصر الأمن التونسية 

أماكن تعرف بأنها ”نقاط أمنية سوداء“ 
في مناطق جبنيانة وقرقنة والمساترية، 

التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة 
قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.
من حق الحكومة التونسية 

إبداء القلق من أفواج المهاجرين غير 
الشرعيين الباحثين عن فرصة للاتجاه 

إلى الشواطئ الأوروبية، خاصة أن 
الدول الأوروبية مصممة على منع 

وصول قوارب المهاجرين إلى شواطئها، 
ومن حق الرئيس سعيد أن يصدر 

تعليماته لوقف المآسي الإنسانية التي 
يتعرض لها المهاجرون.

البلد الذي كان سباقا إلى إلغاء 
العبودية، لن يسمح اليوم باستعباد 

البشر والمتاجرة بهم.
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لن يقبل الاتجار بآلام البشر

يُقال إنه يوم أُذيع خبر اللحظة 
التاريخية لتدفق النفط من أرض 

العراق، صادف الجمعة الرابع عشر 
من تشرين الأول – أكتوبر من عام 1927 

حيث انطلق الذهب الأسود من البئر 
متدفقاً بغزارة وصلت إلى 92 ألف برميل 
يومياً وبارتفاع 40 متراً في الهواء، وظل 
يتدفق لمدة سبعة أيام شكّل خلالها وادياً 

من النفط سُمي بوادي النفط، وتمكن 

الخبراء في اليوم السابع من إغلاق 
البئر بعد صعوبات جمة واجهتهم.

كانت البداية في الإعلان عن نعمة 
وُهبت لهذا الشعب الذي لم يكن يتخيل 

أنها ستنقلب عليه نقمة.
كركوك العراقية التي تعرفها 
بنيرانها الأزلية المشتعلة، وكذلك 

بصراعها السياسي الذي لا يقل اشتعالاً 
عن تلك الآبار.

كان ذلك الاكتشاف لتلك الثروة 
الضخمة لعنة المدينة، كما هو لعنة 

العراق عندما تحول الصراع للسيطرة 
والنفوذ على آبارها ونفطها إلى صراع 

إقليمي تتنازعه دول الجوار وأخرى 
إقليمية. ومازال لُعاب الدولة العثمانية 
الحديثة يسيل على لسان قادتها الجُدد 
يجددون الحديث عن المطامع والمطامح، 

ومازالت إيران مستعدة للدخول إلى 
المدينة لحماية مصالحها في مدينة النار 

الأزلية التي يُعتقد باشتعالها منذ أكثر 
من 4000 سنة.

بحر النفط الذي تطفو عليه هذه 
المدينة والذي يقدر بـ140 مليار برميل 

سيبقى مشكلة بلا حلول، كما هي مشكلة 
العراق، لأنها بالأساس وباعتراف من 
الجميع لن تكون عراقاً مصغراً مهما 

قيل عنها، فالدكتاتورية وحب التسلط لا 
يزالان يغلبان على جميع مكونات هذه 

المدينة بعد أن وجدوا الحل في حكم 
القوي لا في شراكة الحكم، واعتمدوا 

مبدأ التسلط لا التشارك في القرار.
أهم الصفات التي كشفها الصراع 

السياسي في كركوك أن الدكتاتورية لم 
تغادرنا، فمازالت هذه الصفة المتوارثة 

من سيرة الحكم بالعراق لم تتغير.
لا يهتدي هؤلاء إلى الرأي القائل 

إنها مدينة المكونات فقد ظلت تتأرجح 
ما بين تعريبها في زمن النظام السابق، 

إلى تكريدها ما بعد عام 2003 حتى 
ضاع عنها الاستقرار وبات يُخشى من 
حرب المكونات للاستحواذ على النفوذ 

فيها، كما حدث في مجزرة عام 1959 
التي ارتُكبت بحق أبناء المحافظة من 

التركمان وبعض العرب وخلّفت احتقاناً 
بين المكونات لا تزال آثار الدم موجودة 
في المحافظة لم يمحها مرور السنوات.

نعم.. المدينة لغم قابل للانفجار 
ساعة يشاء العامل الخارجي أو 

حتى الداخلي، منذ أن زرع المحتل 
في الدستور العراقي الدائم عام 2005 
وصفاً لكركوك باعتبارها من المناطق 
المتنازع عليها، في استغباء دستوري 

متعمد خصوصاً في تفسير مفهوم 
المتنازع عليها والذي عادة ما يقوم بين 
الدول التي تتنازع على مناطق تتقاسم 

نفوذها، وليس بين إقليم كردي تابع 
لدولة تسمى العراق.

خطيئة أطراف النزاع في كركوك 
أنهم لا يعترفون أنها منطقة منزوعة 

السلاح بأمر دولي.
كركوك التي يعتبرها الكرد قدسهم 

وعاصمتهم المستقبلية فيما لو تم إنشاء 
دولتهم المنشودة، والتركمان الذين 

مازالوا موقنين أنهم أصحاب الحق 
الشرعي في هذه المدينة على اعتبار أنهم 

مواطنوها الأصليون، والمكون العربي 
الذي يعتبرها مسألة وجود، ليكون في 
محصلة ما يجب أن يجري أن التعايش 

السلمي والقبول بالأمر الواقع هما 
السبيل الوحيد لاستقرار المدينة.

لا يزال برميل البارود قريباً من 
برميل النفط تتحكم به أصابع لا ترغب 

الاستقرار للعراق سواء كانت من الداخل 
أو الخارج وستظل كركوك مشكلة مزمنة 

للعراق ما دامت السلطة ليست بخير.

كركوك.. وادي النفط المشتعل
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برميل سيبقى مشكلة بلا حلول 

كما هي مشكلة العراق لأنها 

بالأساس وباعتراف من الجميع 
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ً
لن تكون عراقا

قيل عنها

قصة شمال أفريقيا مع الهجرة 

قديمة تمتد على مدى سبعة 

عقود لم تتغير خلالها أسباب 

ودوافع الهجرة إلا أن المبررات 

التي تقف وراء كبحها اليوم 

والسيطرة عليها هي ما تغير

المعاناة لا تنتهي بالوصول إلى السواحل الأوروبية

مشكلة مزمنة ولغم قابل للانفجار



 أبوظبي - وافقت شـــركة أي.دي.سي 
كوربوريشـــن للاســـتحواذ على شـــركة 
المتحدة للطباعة والنشـــر التابعة لشركة 
أبوظبـــي القابضـــة (أي.دي.كيو)، وهو 
أحد الصناديق السيادية للإمارة، في ما 
سيكون أول صفقة من نوعها في منطقة 

الخليج.
وشـــركات الاستحواذ والاندماج هي 
كيانـــات يتم اســـتحداثها لهـــدف وحيد 
يتمثـــل أساســـا فـــي زيـــادة رأس المال 
عبـــر الاكتتاب العام الأولـــي، أما الهدف 
النهائـــي منهـــا فهو شـــراء الشـــركات 

المستهدفة أو الاندماج معها.
عادة  المســـتهدفة  الشـــركات  وتكون 
وتتمتـــع  الخـــاص  للقطـــاع  مملوكـــة 
بإمكانات واعدة للنمـــو، وأحيانا تكون 
مملوكة من قبل شركات الأسهم الخاصة 
أو شـــركات رأس المال الاستثماري التي 

ترغب في التخارج.
للشـــركة  الوضـــع  هـــذه  وتســـمح 
المســـتهدفة بـــالإدراج بســـرعة أكبر في 
أسواق الأســـهم مقارنة بعمليات الطرح 

العام الأولي التقليدية.
وذكرت أي.دي.سي في بيان الأربعاء 
أن الصفقة تقدر قيمـــة المتحدة للطباعة 
والنشـــر بمبلغ 623 مليـــون درهم (169.6 
مليون دولار)، وسيتم دمجها مع أي.دي.
ســـي كوربوريشن للاســـتحواذ لتكوين 
كيان جديد يتم إدراجه في سوق أبوظبي 

للأوراق المالية.
وشـــركة  أي.دي.كيـــو  وأسســـت 
شيميرا للاســـتثمارات التابعة لمجموعة 

رويال غروب الاســـتثمارية أي.دي.ســـي 
كوربوريشن لتكون شركة استحواذ ذات 
أغراض خاصة فـــي أبريل العام الماضي 
بهدف شراء شـــركة قابلة للتوسع وذات 

نمو عال وقيمة جاذبة.
وتم إدراجهـــا في الشـــهر التالي في 
البورصة بعد جمـــع حوالي مئة مليون 
دولار، مـــع تفويـــض للاســـتحواذ على 
واحـــدة أو أكثر مـــن الشـــركات القابلة 

للتطوير.

”أي.دي.كيـــو  إن  البيـــان  وقـــال 
ســـتصبح أكبر مساهم منفرد في الكيان 
المندمج بعد الصفقة بإصدار 62.3 مليون 
ســـهم جديد من الفئة الأولى في شـــركة 
الاســـتحواذات بســـعر قـــدره 10 دراهم 
(2.73 دولار) للســـهم الواحـــد، في مقابل 
مســـاهمة المتحدة للطباعـــة في أي.دي.

سي“.
وأجازت دولة الإمـــارات مطلع العام 
الماضي بـــإدراج شـــركات الشـــيك على 
بياض بعدمـــا اعتمدت إطـــارا تنظيميا 

يسمح لها بدخول بورصة أبوظبي.

 لندن - تضاءلـــت احتمالات قيام بنك 
إنجلتـــرا المركـــزي بتشـــديد السياســـة 
النقديـــة مـــرة أخرى بعدما تم تســـجيل 
تراجـــع مفاجئ للتضخم هـــو الأول منذ 
اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا مطلع العام 

الماضي.
وانخفض مؤشـــر أسعار الاستهلاك 
لشهر أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى 
لـــه منذ 18 شـــهرا، بحســـب مـــا أفادت 
الإحصاءات الرسمية، في تراجع لم يكن 
متوقعـــا ويأمل معه كثيـــرون بأن يكبح 

زيادة أسعار الفائدة ببنك إنجلترا.
وأفـــاد مكتـــب الإحصـــاء الوطنـــي 
الأربعاء في تقريره الشـــهري بأن مؤشر 
التضخم انحســـر بشـــكل طفيـــف ليبلغ 
6.7 في المئة مقارنة بنســـبة 6.8 في المئة 
سجلت في يوليو، ليسجل أدنى مستوى 

له منذ فبراير 2022.

وكانت التوقعات بـــأن يرتفع المعدل 
إلـــى أكثر من 7 في المئـــة مدفوعا بزيادة 

أسعار الطاقة.
وتوقـــع المحلل في بنك سويســـكوت 
إيبيك أوزكاردســـكايا بـــأن يعزز تراجع 
التضخم ”التوقعات بأن الزيادة القادمة 
لأســـعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد 

تكون الأخيرة“.
ويأتي الإعلان عـــن تراجع التضخم 
عشـــية اجتماع لجنة السياســـة النقدية 
ببنك إنجلترا لتقرر بشأن زيادة متوقعة 

في أسعار الفائدة.
وقـــال وزير المالية جيريمي هانت إن 
خطة حكومته لخفض التضخم ”فاعلة“، 
لكنـــه أقر بأن المعـــدل ”لا يـــزال مرتفعا 

للغاية“.
الطفيـــف  الانخفـــاض  هـــذا  ودفـــع 
إلـــى  الإســـترليني  الجنيـــه  للتضخـــم 

التراجـــع نحـــو 0.4 فـــي المئة ليســـجل 
1.2347 دولار فـــي التعاملات الصباحية، 
فيمـــا يتوقـــع أن يتوقـــف الاحتياطـــي 
الفيدرالـــي الأميركـــي عن رفـــع معدلات 

الفائدة في وقت لاحق الأربعاء.
ويأتـــي ذلـــك بعد يـــوم واحـــد على 
البيانات التي أظهـــرت تباطؤ التضخم 
فـــي منطقـــة اليـــورو بشـــكل طفيف في 

أغسطس.
ورغـــم التفـــاؤل بهدنة نقديـــة، لكن 
جيمس ســـميث، الخبير الاقتصادي في 
آي.أن.جـــي لرويتـــرز، يـــرى أن اجتماع 
بنك إنجلترا الخميس صـــار أكثر إثارة 

للاهتمام.
وقال إنهـــا ”نتيجة قريبة جدًا، لكننا 
مـــا زلنـــا نميـــل إلى القـــول بـــأن البنك 
ســـيتابع رفع الفائدة“. وأكد أن الزيادة 
المتوقعـــة من المرجح أن تكـــون الأخيرة 

لبنك إنجلترا في الوقت الحالي.
وأيدته في ذلك يائيل سيلفين، كبيرة 
الاقتصاديـــين في شـــركة كي.بي.أم.جي 
بالمملكة المتحـــدة، التي قالت إن ”القفزة 
الأخيـــرة في أســـعار النفـــط والضغوط 
المحتملـــة على أســـعار المـــواد الغذائية 

ستؤثران على بنك إنجلترا“.
وأوضحـــت أن ”هذا لن يـــؤدي فقط 
إلى إبطاء عملية خفض التضخم بشكل 
أكبر، بل ســـيعكس أيضا الانخفاض في 
توقعات التضخم، مما يســـبب المزيد من 

القلق للمركزي“.
وأفاد مكتب الإحصاء بتراجع ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائية في أغســـطس 
مقارنة بالشـــهر نفســـه العام الســـابق، 
ولكن في المقابل ارتفعت أسعار الوقود.

وقـــال كبير خبـــراء الاقتصـــاد لدى 
مكتب غرانت فيتزنر إن ”معدل التضخم 
تراجع قليلا مدفوعا بانخفاض أســـعار 
تذاكر الطيـــران وتكاليـــف الإقامة لليلة 
واحدة، التي غالبا ما تكون غير منتظمة، 
فضلا عـــن تباطؤ ارتفاع أســـعار المواد 

الغذائية مقارنة مع العام الماضي“.

وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي 
لمعدل التضخم منذ أواخر العام الماضي، 
إلا أنـــه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة 

السبع.
وبدأ الآلاف من الأطباء الاستشاريين 
العاملـــين بالقطـــاع الوطنـــي للخدمات 
الصحيـــة في إنجلتـــرا الثلاثاء الماضي 
إضرابا بسبب تدني مستويات أجورهم 
أدنـــى من معدل التضخم فـــي ظل زيادة 

عبء العمل عليهم.
كما أعلنـــوا عزمهـــم تنظيم إضراب 
مشـــترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة 
يشـــهدها القطاع الصحـــي لأول مرة في 

تاريخه خلال 75 عاما.
ويعد هذا الإضـــراب الحلقة الأحدث 
العاملـــين  إضرابـــات  مسلســـل  فـــي 
بالقطاعين العام والخاص المســـتمر منذ 
ما يقرب العـــام ونصف العام في أعقاب 
ارتفـــاع التضخم. وشـــملت الإضرابات 

سائقي القطارات والمعلمين.
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اندماج أي.دي.سي 

كوربوريشن مع المتحدة 

للطباعة يسمح بالإدراج 

بسرعة أكبر قياسا 

بالعمليات التقليدية

 القاهــرة - تلـــوح فـــي أفق المشـــهد 
الاقتصـــادي المصـــري بـــوادر أزمـــة بين 
الحكومـــة وصنـــدوق النقـــد الدولي بعد 
شراء جهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية 
التابـــع للجيـــش حصصـــا في شـــركات 
خاصـــة كبرى ودخـــول الهيئـــة القومية 
للتأمـــين ســـباق الاســـتحواذ علـــى أحد 

المشاريع المطروحة.
علـــى  بالاســـتحواذ  الجهـــاز  وقـــام 
حصـــص أقلية في ثلاث شـــركات خاصة 
للصلـــب تابعة لمجموعة بشـــاي للصلب، 
عبر شراء نحو 24 في المئة من أسهم تلك 
الكيانـــات مقابل نحـــو 10 مليارات جنيه 

(323 مليون دولار).
وتعد الشـــركة أكبر كيان خاص منتج 
للصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، 

وتنتج نحو 4 ملايين طن سنويا.

وتواجـــه شـــركات القطـــاع فتـــرات 
بصـــورة  الأزمـــة  تتفاقـــم  إذ  عصيبـــة، 
مستمرة وتزداد الخســـائر بين المنتجين 
الذيـــن يواجهـــون ارتفاعًا فـــي تكاليف 
الإنتاج وتعثرا فـــي الطلب ونقص المواد 
الخام، وربما يكون ذلك ســـبب بيع بعض 

الأسهم بالشركة.
وكثـــف الجهـــاز نشـــاطه فـــي قطاع 
الطاقـــة مؤخرا، واســـتحوذ فـــي يوليو 
الماضـــي علـــى 20 فـــي المئـــة من شـــركة 
طاقة عربيـــة بقيمة 1.6 مليـــار جنيه (52 

مليون دولار).
وقدمـــت الهيئـــة القوميـــة للتأمـــين 
الاجتماعـــي التابعـــة للحكومـــة عرضـــا 
لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 
قيمته 15 مليـــار جنيه (485 مليون دولار) 
لشـــراء كامل مســـاحة الأرض المخصصة 

لمشروع هليوبارك.

ويرى خبراء أن الخطوة تتعارض مع 
برنامجي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي 
اللذين أبرمتهما مصر مع صندوق النقد، 
كما تنافي الخطوة الهدف المأمول لتمكين 

القطاع الخاص.
ويهـــدف الاتفـــاق بين الطرفـــين إلى 
تعزيـــز النمو الـــذي يفتـــرض أن يقوده 
القطـــاع الخـــاص وتوفير فـــرص العمل 
وزيـــادة دور الاســـتثمارات الخاصة عبر 
الخروج التدريجي للدولة من الشـــركات 

المملوكة لها.
وكشـــفت مصادر حكومية لـ“العرب“ 
أن اســـتحواذ أي من الكيانات الحكومية 
أو التابعة للجيش على شـــركات خاصة 
يتم عبـــر اتفاقية يطلق عليهـــا ”اتفاقية 

المساهمين“.
وقالوا إن تلك العملية تعني ”الشراء 
من المســـاهم الرئيســـي للشـــركة بسعر 
محدد وبقيمـــة يتم الاتفاق عليها على أن 
يتم التخارج بعد ســـنة أو أكثر أو حسب 
المـــدة المتفـــق عليها، وبالتالـــي هذا وعد 
ببيـــع الحصـــص التي تشـــتريها الدولة 

وعدم مزاحمة للقطاع الخاصة“.
وتتعرض مصر لضغـــوط اقتصادية 
كبيـــرة تتزامن مـــع نقص فـــي العملات 
الأجنبيـــة، مـــا دفعهـــا إلى عـــرض عدد 
كبيـــر من الأصـــول للبيع ضمـــن برنامج 
الطروحات الحكومية الذي يترجم وثيقة 

سياسة ملكية الدولة.
لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ سوى عدد 
محدود منها واقتصر ذلك على الشــــركات 
المدرجــــة في البورصة، مثــــل إي فاينانس 

والشرقية للدخان.
ولم تنجح القاهرة فــــي بيع الكيانات 
المســــتهدفة والبالغ عددها 32 شركة لعدم 
ملاءمة العروض التي قدمها المستثمرون 
لقيمــــة الأصــــول التــــي رأت الحكومة أن 
أسعار الأسهم ســــتباع بثمن زهيد، حيث 
استغل عدد من المشترين حاجة الدولة إلى 

الدولار.
وأكد المحلل الاقتصادي ياســــر عمارة 
أن شراء شــــركات تابعة للجيش لحصص 
من كيانات خاصة لا يتعارض مع برنامج 
الإصــــلاح، لأن الصفقات اســــتثمار قصير 
أو متوســــط الأجل ومن المتوقع بيعها في 

النهاية لمستثمر أجنبي.
وثمة رأي يســــتبعد حدوث صدام على 
المــــدى المنظور بين مصــــر وصندوق النقد 

لعــــدم الالتــــزام بتعليمات الأخير بشــــأن 
خروج الجيش من النشــــاط الاقتصادي أو 
عــــدم اتخاذ قرار بخصوص تحرير ســــعر 
الصرف، مع تكهنات بشأن تأجيل مراجعة 

برنامج الإصلاح.
وأشــــار وكيل لجنة الخطــــة والموازنة 
فــــي  عمــــر  ياســــر  النــــواب  بمجلــــس 
تصريحــــات صحفيــــة إلــــى أن المراجعــــة 
الأولى للصنــــدوق التي كانــــت مقررة في 
ســــبتمبر الحالــــي تأجلت للمــــرة الثانية، 
المراجعتــــان  تجُــــرى  أن  المنتظــــر  ومــــن 
الأولــــى والثانيــــة فــــي الربــــع الأول مــــن 

العام المقبل.
إن ”قــــدرة  وقــــال عمــــارة لـ“العــــرب“ 
مصــــر علــــى تأجيــــل مراجعــــات صندوق 
النقد تبرهن أنها لا تحتاج شــــهادته التي 
تمنــــح الثقة لــــدى الأجانــــب لقدرتها على 
سداد التزاماتها، ومن ثم تخطو الكيانات 
التابعة للدولة في شراء حصص بالقطاع 

الخاص“.

وأوضــــح أن هــــذا دليــــل علــــى مهارة 
الســــلطات المصرية فــــي التفاوض وليس 

مزاحمة القطاع الخاص، بل دعمه.
الكبرى  بالكيانــــات  الحكومــــة  وتدفع 
ذات الملاءة المالية القوية لشــــراء الشركات 
التي ترى أن مســــتقبلها واعــــد، حتى لو 
كانــــت مؤسســــات خاصة، بهــــدف إظهار 

القيمة الحقيقية للأصول المحلية.
وتحقــــق ذلك مــــن خلال شــــراء جهاز 
مشــــروعات الخدمة الوطنيــــة لحصة من 
شركة طاقة، والتي تضاعف سعر سهمها 

بنحو 3 مرات بعد الصفقة.
ولفــــت خالــــد الشــــافعي مديــــر مركز 
العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية 
فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ إلــــى أن تلقي 
مصــــر للتمويــــلات من صنــــدوق النقد لن 
يتأثر بالخطوة الحالية لجهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية.
وبرر ذلك بأن القاهرة ملتزمة بســــداد 
ما عليها من التزامات وأقساط ديون، لذلك 

يُــــدرك الصندوق أن تمويلــــه الضعيف لن 
يُخرجها من مأزق أو عثرة تتعرض لها.

ونجحـــت مصر فـــي ســـداد نحو 52 
مليـــار دولار مســـتحقة عليهـــا من ديون 
وأقســـاط الدين خـــلال العامـــين الماليين 
الماضيـــين، منها 25.5 مليـــار دولار خلال 

النصف الأول من 2023.
وتســـتعد الحكومة لســـداد التزامات 
دوليـــة تقدر بقيمـــة 15.1 مليار دولار قبل 
نهاية هذا العام، وفق البنك المركزي، ومن 
المتوقع التزامها بذلك مع تحسن إيرادات 
الســـياحة وقناة السويس والاستثمارات 

الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وذكر الشافعي أنه ربما يحدث خلاف 
بين الجانبين، لكن ليس هذا العام، فقد يتم 
تأجيله إلى حــــين الانتهاء من الانتخابات 
الرئاســــية المقــــررة فــــي ديســــمبر المقبل، 

خاصة مع إرجاء مراجعات البرنامج.
وأكد أن نجـــاح مصر في تفادي أزمة 
يتوقف على إقناع صندوق النقد بجدوى 

تلـــك العمليـــة، واعتبار حـــدوث خفض 
الجنيه مـــرة أخرى قـــرارا مرفوضا لأنه 

يمس الأمن القومي.
وتعد الشركات الثلاث التي استحوذ 
عليهـــا الجهاز الجـــزء الأكبر مـــن إنتاج 
بشـــاي للصلب، كمـــا أن المصرية للحديد 
تابعـــة  شـــركة  أكبـــر  هـــي  الإســـفنجي 
للمجموعة وتنتج نحـــو مليوني طن من 

الصلب سنويا.
وتبلـــغ الطاقـــة الإنتاجية الســـنوية 
للشـــركة المصريـــة – الأميركيـــة نحو 1.2 
مليون طن وتنتج شركة المصانع الدولية 

للصلب 700 ألف طن.
وعـــزز الجيـــش مـــن وجـــوده فـــي 
قطـــاع الصلب خلال الســـنوات الأخيرة، 
الســـويس  شـــركة  علـــى  واســـتحوذ 
للصلـــب عـــام 2016 وحديـــد المصريـــين 
فـــي أواخر العـــام التالي، وتبلـــغ الطاقة 
الإجماليـــة للشـــركتين نحـــو 3.7 مليون 

طن سنويًا.

القفزة الأخيرة بأسعار 

النفط والغذاء قد تؤثر 

على قرارات المركزي

يائيل سيلفين

ي

تراجع مفاجئ للتضخم يقلص فرص التشديد

النقدي في بريطانيا

أبوظبي تشهد أول
صفقة استحواذ ذات

أغراض خاصة

شراء الشركات ينذر بأزمة بين مصر وصندوق النقد
كيانات حكومية وتابعة للجيش تستحوذ على حصص أقلية في مؤسسات خاصة

اختبار التوازن على مسار ساخن!

ــــــة الدولة التي  حــــــذر خبراء من أن عدم التزام مصر بوثيقة سياســــــة ملكي
تقضي بإفساح المجال أكثر للقطاع الخاص سيزيد من فرص الصدام مع 
صندوق النقد الدولي وبعض المؤسســــــات الدولية المانحة، إذ تؤدي خطوة 

شراء الدولة للشركات إلى مزاحمة الاستثمارات الخاصة.

المستهلك في تقاطع مع الأزمات

ربما يحدث صدام مع 

صندوق النقد الدولي 

في المدى المنظور

خالد الشافعي

استثمار قصير الأجل 

لدعم المؤسسات 

المحلية ودليل نجاح

ياسر عمارة



 عمــان - صوّب الخبـــراء والمختصون 
العـــرب تركيزهم خلال المنتـــدى العربي 
للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في دورته 
الثامنة التي تنتظم في الأردن على ســـبل 
الخـــروج بحلول فعالـــة للنهوض بقطاع 
الطاقة البديلة، وتعزيز كفاءة اســـتخدام 
الكهرباء في ظل وجـــود مبادرات لزيادة 
الاســـتثمار ومواكبة التحـــولات العالمية 

المتسارعة.

ويســـعى ممثلون لقرابة عشرين بلدا 
عربيا وأجنبيا من بوابة فعاليات المنتدى 
إلى استكشـــاف الفرص التـــي يمكن من 
خلالها تطوير المجال وجعله أكثر قابلية 
لتوظيف كافة الأدوات الممكنة في نشاطه.
ويركـــز المنتدى الذي تنظمـــه الهيئة 
العربية للطاقة المتجـــددة على أهمية أن 
يكـــون الأردن مركزا حيويا للاســـتثمار، 
ومركزا للشـــبكات الذكيـــة والهيدروجين 
الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل 
الطاقـــة بين دول قـــارات آســـيا وأوروبا 

وأفريقيا.
وتظهر التقديرات الرســـمية أن معدل 
نمو الطلـــب علـــى الكهرباء فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا يتراوح 
بـــين 7 و10 فـــي المئـــة ســـنويا، مقارنـــة 

بخمسة في المئة كمعدل دولي.
وتتســـع طموحـــات الـــدول العربية 
لجـــذب المزيـــد مـــن اســـتثمارات الطاقة 
النظيفـــة مع تصدرها رهانات الحكومات 
لإنعاش الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على 
الطاقـــة التقليدية مع تأكيـــد الخبراء أن 
العالم بـــات في مفترق طرق ولا بد له من 

الهرب من الأزمات المتراكمة.

ويشــــكل المنتــــدى، الذي يأتــــي بينما 
يواجه الاقتصــــاد العالمي ظروفا قاســــية 
والحــــرب  الحــــراري  الاحتبــــاس  بفعــــل 
فــــي أوكرانيــــا، منصــــة لتبــــادل الأفــــكار 
ومناقشــــة التحديات بــــين أصحاب القرار 
والوقــــوف على آفاق تطوير اســــتثماراته 
علــــى  تأثيــــره  ومــــدى  مســــتدام  بشــــكل 

سوق العمل.
ويناقش المجتمعــــون على مدى ثلاثة 
أيام، فــــي المنتدى الــــذي يختتم الخميس 
بالعاصمــــة عمّــــان، حزمــــة مــــن القضايا 
الملحة في مجالات متعددة للطاقة المتجددة 
وكفــــاءة الطاقة والمدن الذكية والشــــبكات 
الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة.
دول  وخاصــــة  البلــــدان  وتواجــــه 
المنطقــــة العديد مــــن التحديــــات لتحقيق 
التحــــول إلى الطاقات النظيفة بالنظر إلى 
والبيئية  والاقتصادية  السياسية  المشاكل 

والاجتماعية ورأس المال البشري.
هــــذه  لمعالجــــة  أنــــه  خبــــراء  ويــــرى 
التحديــــات ينبغي الانتقال نحو الاقتصاد 
الأخضر بوتيرة أســــرع والاعتماد بشــــكل 
كبيــــر على الطاقــــة النظيفة فــــي عمليات 

الإنتاج والتصنيع مستقبلا.
وأكــــد أمين عام الهيئة محمد الطعاني 
أهمية تعزيــــز التكامل الاقتصادي العربي 
فــــي مختلف المجــــالات خاصة فــــي مجال 

التمويل والاقتصاد الأخضر.
ورغم تصــــدر اتجاهــــات التحول إلى 
مجــــال الطاقــــة النظيفة أولويــــات معظم 
حكومــــات العالم، إلا أن حجم الاســــتثمار 
والدعم المطلوب للمشاريع في هذا القطاع 
الواعــــد في المنطقة لا يزال يشــــكل تحديا 
كبيــــرا خاصــــة للــــدول التــــي تعاني من 

ضائقات مالية أثرت على اقتصاداتها.
وتوقع الطعاني في كلمته خلال افتتاح 
المنتــــدى وأوردتها وكالــــة الأنباء الأردنية 
الرســــمية أن يفوق حجم الاستثمارات في 
الــــدول العربية عام 2035 التريليون دولار، 
وستتصدر السعودية الاستثمارات بحجم 

يفوق 100 مليار دولار.

الأوســـط  الشـــرق  بلـــدان  وتمتلـــك 
وشـــمال أفريقيـــا البعض من المشـــاريع، 
التي تعـــد بين الأكبر فـــي العالم في هذا 
المجـــال، لكن الأرقام تشـــير إلـــى أن ثمة 
لترســـيخ  المســـؤولون  ليفعلـــه  الكثيـــر 

هذا التمشي.
ظهـــرت  الأخيـــرة  الأعـــوام  وخـــلال 
مبـــادرات الطاقة الشمســـية مثل مجمع 
نور ورزازات في المغـــرب، ومنتزه بنبان 
للطاقة الشمسية في مصر، وأيضا مزرعة 
الظفرة بإمارة أبوظبـــي وغيرها. وكانت 
قطـــر قد دشـــنت العـــام الماضـــي محطة 

لإنتاج الطاقة النظيفة.
طاقـــة  مشـــاريع  المنطقـــة  ودشـــنت 
 6.9 بســـعة  ريـــاح  وطاقـــة  شمســـية 
غيغاواط منذ مايـــو 2022، وعلى الأرجح 
أنهـــا ســـتنجز 9 غيغاواط أخـــرى نهاية 
غلوبـــال  مركـــز  وفـــق  المقبلـــة،  الســـنة 

أنيرجي مونيتور.

ورغـــم ذلك، توجد حاجـــة لما يتجاوز 
500 غيغـــاواط كهربـــاء نظيفـــة إضافية 
لاســـتبدال عمليات التوليـــد من محطات 

النفط والغاز القائمة.
كما سعت دول مثل المغرب والإمارات 
والسعودية وسلطنة عمان إلى الاستفادة 
مـــن الهيدروجـــين الأخضـــر عبـــر إقامة 
مشاريع وعقد شراكات مع دول مثل ألمانيا 
لنقل التجـــارب التكنولوجية المتقدمة في 

هذا المضمار.
وأكـــد أمـــين عـــام مجلـــس الوحـــدة 
الاقتصاديـــة العربية محمدي أحمد خلال 
المنتدى على أهميـــة التكامل الاقتصادي 
العربـــي خاصـــة فـــي مجـــالات الطاقـــة 

المتجددة.
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محمد الطعاني

 دبــي - تكشــــف أحدث التوقعات حول 
قضية الأمن الغذائي في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا عن واقع صــــادم ينتظر 
مستقبل دول المنطقة، التي يبحث معظمها 
عن ســــبل لإنعاش اقتصاداتهــــا المأزومة 
نتيجة موجة الجفاف التي ستقضم آلاف 

الهكتارات الصالحة للزراعة سنويا.
ولــــم يعد التصحر فــــي المنطقة مجرد 
ظاهرة بيئية عابرة، بل أصبح خطرا يهدد 
بابتلاع دول عربية بأكملها، مع استمرار 
زحف الرمال لالتهام ما تبقى من الأراضي 

الزراعية على قلتها.
تهديــــدا  التطــــور  هــــذا  ويشــــكل 
إســــتراتيجيا ليس للأمن الغذائي العربي 
فحســــب، وإنمــــا أيضــــا لاقتصــــاد وأمن 
الــــدول، بينما تصاعدت أزمات سلاســــل 
إمــــدادات الغــــذاء بحــــدة خــــلال العامين 

الماضي والجاري.
وبــــات نحــــو 35.7 مليــــون هكتار من 
الأراضي الزراعيــــة العربية، أي ما يعادل 
18 في المئة من مجموع المساحة الصالحة 
للزراعــــة، واقعا تحــــت تأثيــــر التصحر، 
خاصة فــــي المناطق المحاذيــــة للصحراء 
الأفريقية الكبرى، وفق دراســــة منشــــورة 

على منصة صندوق النقد العربي.
ويؤكد الواقع الذي تعيشه المنطقة أن 
68.4 في المئة من أراضيها متصحرة، و20 
في المئة منها مهــــددة بالتصحر، بينما لا 
تتعدى الأراضــــي غير المتصحرة 11.6 في 

المئة من إجمالي مساحتها.
وتشــــير دراسة الصندوق إلى أن دولا 
عربية بكاملهــــا تعتبر أراضي متصحرة، 
مثل البحريــــن والكويت والإمارات وقطر، 
بينمــــا هناك 10 دول تتراوح فيها نســــبة 
التصحر بين 60 و98 فــــي المئة مثل مصر 
وجيبوتي والســــعودية والجزائر والأردن 

واليمن والمغرب.

كما أن هناك دولا أخــــرى أكثر من 50 
في المئــــة من أراضيها مهــــددة بالتصحر 

مثل الصومال وسوريا والعراق.
وســــتكون لذلك تأثيــــرات عميقة على 
ميزانيات دول المنطقــــة وخاصة الفقيرة، 
حيــــث تكافح على عدة جبهــــات لتخفيف 
الأضــــرار الناجمة عن ثلاثــــة عوامل هي 
تداعيــــات الأزمــــة الصحيــــة والحرب في 

أوكرانيا والتغير المناخي.
وكان إبراهيم الدخيــــرى المدير العام 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قد أكد 
في يوليــــو الماضي خلال مقابلة مع وكالة 
أنباء الشــــرق الأوسط أن فاتورة استيراد 
الغذاء فــــي المنطقة بلغت نحــــو 40 مليار 
دولار، لكــــن ثمة تقديرات تشــــير إلى أنها 

تبلغ 110 مليارات دولار.
وتوقــــع الدخيــــري ارتفاعهــــا إلى 90 
مليــــار دولار بحلــــول عــــام 2050، الأمــــر 
الذى يدفع نحو تســــريع خطــــى التكامل 
والتعــــاون العربي من أجــــل تأمين الغذاء 

لمنطقة يبلغ تعداد ســــكانها حاليا حوالي 
400 مليون نسمة.

المصــــارف  لاتحــــاد  دراســــة  ووفــــق 
العربية، نشرت في 2020، اتسعت الفجوة 
العربيــــة  الــــدول  وأصبحــــت  الغذائيــــة 
تســــتورد حوالي نصــــف احتياجاتها من 

السلع الغذائية الرئيسية.
وحسب الدراســــة، فإن ارتفاع أسعار 
الســــلع الغذائيــــة فــــي الســــوق العالمية، 
خاصــــة بعد انــــدلاع الحرب الروســــية – 
الأوكرانية في 2022، رفع من فاتورة الغذاء 
على الدول العربية، وهو ما يجعلها أكثر 
تبعية للدول المصدرة للغذاء ويهدد أمنها 

الغذائي والقومي.
وتتفاقم ظاهرة التصحر مع ما تشهده 
المنطقــــة العربية من ارتفــــاع في درجات 
الحرارة التي بلغت مســــتويات قياســــية، 
ومــــا يرافقها مــــن جفاف وإجهــــاد مائي، 
نتيجة للتغير المناخي الذي يهدد السكان 
المحليين بفقدان مصادر رزقهم، وبالتالي 

النزوح داخليا أو الهجرة خارجيا.
ووفق تقرير لصنــــدوق النقد الدولي، 
صدر العام الماضي، فإنه على مدى العقود 
الثلاثة الماضيــــة ارتفعت درجات الحرارة 
فــــي المنطقة العربيــــة بمقــــدار 1.5 درجة 
مئويــــة، أي ضعف الارتفاع العالمي البالغ 

0.7 درجة مئوية.
واعتبــــر معــــدو التقرير هــــذا التطور 
ضارا بشــــكل خاص في البلدان شــــديدة 
الحــــرارة بالفعــــل، وأشــــاروا إلى خمس 
دول عربيــــة، وهــــي البحريــــن وجيبوتي 
وموريتانيــــا وقطر والإمارات، ووصفوها 

بأنها ”أكثر البلدان سخونة في العالم“.
وحــــذرت المؤسســــة الدوليــــة المانحة 
مــــن أن ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة بمقدار 
درجة مئوية في البلدان العربية الخمسة 
يــــؤدي على الفــــور إلى انخفــــاض النمو 

الاقتصادي للفرد بنسبة اثنين في المئة.
ويقــــول خبراء إن التصحــــر له علاقة 
متشــــابكة مع عوامل مختلفــــة، على غرار 
ارتفــــاع درجــــة حــــرارة الأرض والجفاف 

وحرائق الغابات والجراد الصحراوي.
كما أن له انعكاسات سلبية على قطاع 
الزراعة وتصدير السلع الغذائية وارتفاع 
أســــعار الغذاء والأمن الغذائي والصحة، 
وأيضا النزوح والهجرة والفقر والبطالة 

والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة.
وليس التصحر مســــألة هينة، خاصة 
وأن ملايــــين الهكتــــارات مــــن الأراضــــي 
الزراعيــــة تتصحر أو مهــــددة بالتصحر 
خــــلال العقود الأخيــــرة، بســــبب عوامل 

بيئية وبشرية.
وقــــدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحر خســــائر الغذاء وخدمات النظم 
البيئية والدخل، فــــي جميع أنحاء العالم 
بســــبب تدهور التربة، بنحو 23 تريليون 

دولار بحلول عام 2050.
أمــــا برنامــــج الأمم المتحــــدة للبيئــــة 
فيقــــدر القيمة الإنتاجية المفقودة ســــنويا 
في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر 

بنحو 16 مليار دولار.
وبلــــغ إجمالي المســــاحات المتدهورة 
في المنطقة العربية خلال الفترة من 1982 
إلى 2007 نحو 658 مليون هكتار، تشــــكل 

حوالي 47 فــــي المئة من المســــاحة الكلية 
للمنطقة العربية.

وجاء ذلك حسب نتائج مسح ميداني 
في إطار مشــــروع الإنــــذار المبكر لتدهور 
الأراضــــي، عــــن كتــــاب ”العالــــم العربي: 

مشكل الماء وظاهرة التصحر“.
وارتفعــــت هــــذه الأرقــــام في مســــح 
ميداني آخــــر خلال الفترة مــــن 1999 إلى 
2010 إلــــى نحــــو 845 مليــــون هكتــــار من 
الأراضــــي المتدهورة، أو مــــا يعادل 60 في 

المئة من مساحة المنطقة العربية.
وتصبــــح الأراضي متدهــــورة عندما 
تفقــــد بعــــض خصائصها وتصبــــح أقل 
جودة في إنتاج المحاصيل مثلا، بســــبب 
التصحــــر أو التعرية أو الملوحة أو نقص 

بعض المواد العضوية.

تســــتعد  التــــي  الإمــــارات،  وتعتبــــر 
لاحتضان قمة المناخ (كوب 28) في نوفمبر 
المقبل، أحــــد الأمثلة على تدهور الأراضي 
الزراعية بسبب التصحر، وتأثير ذلك على 

أمنها الغذائي.
ورغــــم أن للبلــــد الخليجــــي تجــــارب 
ناجحة في الزراعة الصحراوية خســــر 33 
ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة 
في غضون 15 ســــنة، وفقا لبيانات البنك 

الدولي لعام 2018.
كمــــا أن منطقة المغــــرب العربي، التي 
تضــــم كلا من الجزائر والمغــــرب وتونس 
وليبيــــا وموريتانيــــا، لديهــــا 121 مليون 
هكتار من الأراضي مهددة بالتصحر، وفق 
دراســــة لمجموعــــة العمل حــــول التصحر 

الفرنسية (جي.تي.دي).
وفــــي الوقت الذي تســــعى فيه الدول 
الزراعــــي  إنتاجهــــا  لزيــــادة  العربيــــة 
والحيواني تماشــــيا مــــع الارتفاع المطرد 

لعدد السكان يقف التصحر،
الذي يلتهم سنويا مساحات هامة من 
الأراضــــي الزراعية والرعويــــة والغابية، 

عائقا أمام هذا الهدف.
وعلــــى ســــبيل المثــــال يتوقــــع البنك 
الدولــــي أن ينخفــــض إنتــــاج المغرب من 
الحبــــوب بواقع 10 في المئة خلال الســــنة 
العادية وتصل النســــبة إلــــى 50 في المئة 

خلال السنة الجافة.
وليــــس ذلك فقــــط، فالتصحــــر يجبر 
ســــكان الصحراء والأريــــاف على النزوح 
إلــــى المــــدن والمناطــــق الخصبــــة، خاصة 
المزارعين والرعاة، مــــا يزيد الضغط على 
مختلــــف الهيــــاكل التعليميــــة والصحية 

والخدمية في هذه المدن.
وفــــي الوقت نفســــه يضعــــف النزوح 
الداخلي المشــــاريع الحكومية في المناطق 
المتصحرة التي يهجرها أغلب سكانها، ما 
يخلق عدم توازن فــــي التنمية بين جهات 
الوطن الواحد، وهو ما يســــهم أيضا في 

زيادة النزوح.
ويجعل مكان الدول العربية الأفريقية 
هدفــــا  الكبــــرى  الصحــــراء  بمحــــاذاة 
للمهاجريــــن الأفارقة، الذين يعانون أيضا 
من آثار التصحر والفقر وعدم الاســــتقرار 
الأمنــــي، إمــــا للاســــتقرار أو للعبور إلى 

الضفة الأخرى من المتوسط.

ــــــرات المناخية التي  تتصاعد التحذيرات من الســــــيناريوهات الكارثية للتغي
ســــــتجعل الأراضــــــي الزراعية في المنطقة العربية مهددة بســــــبب التصحر، 
الأمر الذي ســــــيخلف صدمات غذائية قاســــــية في المســــــتقبل إذا لم تتحرك 

الحكومات لمواجهة هذا التحدي الوجودي.

التصحر يهدد المنطقة العربية
بصدمات غذائية قاسية

التغير المناخي يقلص جغرافيا إنتاج المحاصيل للدول

لا خيارات سوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه

فاتورة استيراد الغذاء 

ستبلغ 90 مليار دولار 

في 2050

إبراهيم الدخيرى

 نيويــورك - حملــــت تحذيــــرات خبــــراء 
معهــــد التمويل الدولي في دراســــة حديثة 
حــــول مخاطــــر اتســــاع رقعة الديــــن العام 
العالمــــي فــــي طياتها قلقا أكبــــر من خروج 
هــــذه المعضلة عــــن الســــيطرة مــــع تراكم 
حلــــول  إيجــــاد  دون  وتنوعهــــا  الأزمــــات 

عملية لتخفيفها.
ووفق المعهــــد، فإن الديــــن العالمي بلغ 
مســــتوى قياسيا عند 307 تريليونات دولار 
في الربع الثاني مــــن 2023، رغم أن ارتفاع 
أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، في 
حين تقود أســــواق مثل الولايــــات المتحدة 

واليابان الارتفاع.
وقالــــت هذه الرابطــــة للصناعة المالية، 
التــــي تضم 400 عضو من أكثر من 60 دولة، 
في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي إن ”الدين 
العالمــــي بالقيمــــة الدولاريــــة ارتفع بمقدار 
10 تريليونــــات دولار في النصف الأول من 
2023 وبمئة تريليون دولار على مدى العقد 

الماضي“.
وأدت الزيادة الأخيرة إلى رفع نســــبة 
الديــــن العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
للربع الثاني على التوالي إلى 336 في المئة.

وأشــــار التقرير إلــــى أن تباطؤ النمو، 
إلى جانب تباطؤ زيادات الأســــعار، تسببا 

في توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
بشكل أقل أبطأ من مستويات الديون وكانا 

وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقــــال إمــــري تيفتيــــك، مديــــر أبحاث 
الاستدامة في معهد التمويل، خلال مؤتمر 
صحفــــي ”لقد اســــتأنفت نســــبة الدين إلى 
النــــاتج المحلي الإجمالي بالفعل مســــارها 

التصاعدي“.
وأضــــاف ”يأتي هــــذا الارتفاع بشــــكل 
ملحــــوظ بعــــد ســــبعة أربــــاع متتالية من 
انخفاض نســــب الدين ويعكس في الغالب 

تأثير تخفيف الضغوط التضخمية“.
مــــع  أنــــه  التقريــــر  معــــدو  ويعتقــــد 
والأســــعار،  الأجــــور  ضغــــوط  اعتــــدال 
حتــــى لــــو لــــم تصــــل إلــــى أهدافهــــا، فإن 
مــــن المتوقــــع أن تتجــــاوز نســــبة الديــــن 
إلــــى الإنتاج 337 فــــي المئة بحلــــول نهاية 

العام الحالي.
وحــــذر الخبــــراء وصناع السياســــات 
في الأشــــهر الأخيرة من ارتفاع مستويات 
الديــــون، الأمر الذي يمكن أن يجبر البلدان 
والشــــركات والأســــر علــــى شــــد الأحزمــــة 
وكبــــح جماح الإنفاق والاســــتثمارات، مما 
يؤدي بــــدوره إلى إعاقة النمــــو والإضرار 

بمستويات المعيشة.

وجاء أكثر من 80 في المئة من الحشــــد 
الأخيــــر مــــن العالــــم المتقــــدم، إذ ســــجلت 
الولايــــات المتحــــدة واليابــــان وبريطانيــــا 
وفرنســــا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق 
الناشــــئة، جــــاءت أكبــــر الارتفاعــــات مــــن 
أكبــــر الاقتصــــادات، وهي الصــــين والهند 

والبرازيل.

وقال تود مارتينيز، الرئيس المشــــارك 
للفريــــق الســــيادي للأميركتين فــــي وكالة 
فيتــــش للتصنيــــف الائتمانــــي، التي رعت 
تقريــــر معهــــد التمويــــل الدولــــي، ”للمرة 
الأولى منذ فترة طويلة، هناك اتجاه أفضل 
بين الأســــواق الناشــــئة عما كان عليه بين 

الأسواق المتقدمة“.
بعــــد  المتقدمــــة  ”الأســــواق  وأضــــاف 
الوبــــاء، ستســــتغرق وقتا أطــــول للعودة 
إلــــى أوضاعهــــا المالية قبل الأزمــــة مقارنة 
بالأســــواق الناشــــئة، ثــــم تعــــرض الكثير 
منهــــا لصدمة الطاقة هــــذه (من الحرب في 

أوكرانيا)“.
وأظهرت دراســــة أجراها برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في فبراير الماضي، أن 52 
بلدا مــــن بينها إثيوبيا وغانا وباكســــتان 
مثقلــــة  وزامبيــــا،  وتونــــس  وســــريلانكا 
بالديون وتواجه خطر التخلف عن السداد. 
وينفق نصفهــــا 20 في المئة مــــن ميزانيته 

لسداد الفائدة على ديونها.
ومن بــــين البلدان النامية أو الناشــــئة 
التــــي كان لديهــــا أعلــــى ديون فــــي العام 
المحلــــي  ناتجهــــا  إلــــى  بالنســــبة   2021
الإجمالــــي، فنزويلا بواقــــع 240.5 في المئة 
والســــودان بنحو 181.9 في المئة وإريتريا 
بنحــــو 176.2 في المئة ولبنــــان بنحو 150.6 

في المئة.
وخلال العقد الماضي، ازدادت مديونية 
البلــــدان الناميــــة بأكثــــر مــــن الضعــــف، 
دولار  مليــــار  آلاف  تســــعة  إلــــى  لتصــــل 
فــــي العــــام 2021، وهــــي ازدادت بلا شــــك 
فــــي 2022، وفقــــا للتقريــــر الســــنوي للبنك 
الدولــــي عن الديون الدولية الذي نُشــــر في 

ديسمبر الماضي.

منتدى في الأردن يستكشف آفاق
تسريع التحول الأخضر عربيا

دول العالم تواجه معضلة

تسارع وتيرة تضخم الديون

نسبة الدين إلى الناتج 

الإجمالي استأنفت 

مسارها التصاعدي

إمري تيفتيك

500
غيغاواط كهرباء نظيفة إضافية 

تحتاجها المنطقة لاستبدال 

التوليد من المحطات التقليدية

 18
في المئة من مجموعة الأراضي 

الصالحة للزراعة أصبحت واقعة 

تحت تأثير الاحتباس الحراري



 أبوظبــي - تنطلق الخميس مســـابقات 
وفعاليـــات مهرجان ومزاد ليوا للتمور في 
دورته الثانيـــة، ويســـتمر المهرجان حتى 
الثلاثين من ســـبتمبر الجـــاري في مدينة 
ليـــوا بمنطقة الظفرة في إمـــارة أبوظبي، 
بتنظيم لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون 

مع نادي تراث الإمارات.
ويهـــدف مهرجان ومزاد ليـــوا للتمور 
إلى خلق ســـوق ومنصـــة متخصصة في 
تحفيـــز أصحاب المزارع لتســـويق التمور 
الإماراتية، والحفاظ على الموروث الثقافي 
والزراعي في الدولة والاحتفاء به، وتنظيم 
مهرجان عالمي للتمور يضع منطقة الظفرة 
علـــى خارطة الســـياحة العالميـــة، وتبادل 
الخبرات بين المزارعين من دول العالم كافة 
حول أســـاليب الزراعـــة الحديثة والعناية 

بشجرة النخيل.
وقال فـــارس خلف المزروعـــي، رئيس 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
ليـــوا  ومـــزاد  مهرجـــان  إن  والتراثيـــة، 
للتمـــور ينطلق هـــذا العـــام بالتزامن مع 
عام الاستدامة ليجســـد جانبا من مسيرة 
التنميـــة الزراعية، مبـــرزا اهتمام الحدث 
بمجال الزراعة بشـــكل عام وزراعة النخيل 
وإنتـــاج وتســـويق التمور ومـــا يرتبط به 
من صناعات بشـــكل خاص، فضلا عن دعم 
مشـــاريع تعزيز الأمن الغذائي ومشـــاريع 

صون التراث لضمان استدامته.

ورحب المزروعي بتواجد ضيف شرف 
الدورة الثانية، المملكة الأردنية الهاشمية، 
لتكون شـــريكا فـــي مســـيرة المهرجان من 
خلال تخصيص قرية التمور الأردنية التي 
تجمع المزارعين ومنتجي التمور الأردنيين 
مع إخوانهم الإماراتيـــين في صورة تؤكد 
العلاقـــة التاريخية التي تجمـــع البلدين، 
وتعزز الشـــراكة في مجال الزراعة وزراعة 

التمور على وجه الخصوص.
وتوجه بالشـــكر والتقدير إلى شـــركاء 
النجـــاح، من رعاة وداعمين، وفي مقدمتهم 
ديوان ممثـــل الحاكم في منطقـــة الظفرة، 
بلدية منطقة  ودائـــرة البلديات والنقـــل – 
الظفرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة 
الغذائيـــة، وشـــرطة أبوظبـــي، ومجلـــس 
أبوظبي للجود والمطابقة، وشركة أبوظبي 
للخدمـــات الصحيـــة ”صحـــة“، وشـــركة 
الملكية  والأكاديميـــة  للتوزيـــع،  أبوظبـــي 
لفنـــون الطهو، وجمعية التمـــور الأردنية، 
الإســـلامية  للشـــؤون  العامـــة  والهيئـــة 
والأوقاف، ونادي تـــراث الإمارات، ورعاية 
شـــركة أبوظبـــي لإدارة النفايات ”تدوير“، 
وشـــركاء الإعـــلام، وقناة بينونـــة ومجلة 

”شواطئ“.

من جهته قال عبيـــد خلفان المزروعي، 
مدير إدارة التخطيط والمشـــاريع في لجنة 
الثقافيـــة  والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة 
والتراثيـــة، إن مهرجان ومزاد ليوا للتمور 
سيشـــهدان على مدار 10 أيـــام متتالية 19 

مســـابقة متنوعة خُصصت لها 156 جائزة 
بقيمـــة تتجـــاوز 4 ملايين درهـــم إماراتي 

(الدرهم يساوي 0.27 دولار أميركي).

 وتشـــتمل المســـابقات علـــى ثمانـــي 
مسابقات للتمور ضمن المسابقة الرئيسية 
”مزاينـــة التمـــور نخبـــة“: ليـــوا، دباس، 
خلاص، فرض، شيشـــي، بومعان، تغليف 
التمـــوردون إضافـــات، تغليـــف التمـــور 
المحشوة. وخمس مسابقات للعسل: عسل 
سائل، قرص شـــمعي، عسل متبلور، عسل 
ســـدر محلي، عســـل ســـمر محلي. وأربع 
مســـابقات للتصوير والرسم ضمن فئتي: 
النخيل والتمور، وبيئة الظفرة، إلى جانب 
مســـابقة زيت الزيتون الدولية ومســـابقة 

الطبخ الدولية.
المهرجـــان  أن  المزروعـــي  وأوضـــح 
ســـيفتح أبوابـــه أمـــام الـــزوار يوميا من 
الســـاعة الرابعـــة عصرا حتى العاشـــرة 
مســـاء، وتضم ســـاحاته ”القرية الأردنية 

التي تعرض أفضل أنواع التمور  للتمور“ 
الأردنية، بجانب عدد من المحلات الزراعية 
وأجنحـــة العارضين من مشـــاركين ورعاة 
وداعمين، ومزاد التمـــور الذي يبدأ يوميا 
الســـاعة الخامسة مساء، وســـوق التمور 
المخصـــص لبيـــع التمور ومـــا يرتبط بها 
مـــن صناعـــات، ومجموعة مـــن الفعاليات 
التراثيـــة والترفيهيـــة المصممة للزوار في 
ســـاحة الفعاليات والمســـابقات والمســـرح 

الرئيسي والسوق الشعبي.
مــــن جانبه أكد المهنــــدس أنور حداد، 
رئيــــس جمعية التمور الأردنية، أن الأردن 
يشــــارك كضيف شرف في مهرجان ومزاد 
ليــــوا للتمــــور. وتشــــارك الجمعيــــة فــــي 
القريــــة الأردنية في المهرجــــان، الذي يعد 
تظاهرة يلتقــــي خلالها أصحاب المصالح 
في قطــــاع التمور في إطار من المنافســــة 
المهنية العالية المســــتوى، وهو ما يسهم 
في تطوير هذا القطاع على نطاق إقليمي 

وعالمي.
وتقدم رئيس جمعيـــة التمور الأردنية 
بجزيل الشـــكر والتقدير للمنظمين ولدولة 
الإمارات العربية المتحدة على اســـتضافة 
الأردن وتقديم الدعم وتســـهيل المشـــاركة 
الأردنيـــة في هذا المهرجـــان الهام، مضيفا 
أن هـــذه الشـــراكة تؤكد علـــى خصوصية 
وعمق العلاقة بـــين الأردن ودولة الإمارات 
وبـــين القيادتـــين الحكيمتين فـــي البلدين 

الشقيقين.

 الرياض - أعلن وزير الثقافة الســـعودي 
ورئيس اللجنـــة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث 
الأميـــر بدر بن عبدالله بـــن فرحان، نجاح 
المملكة الأربعاء في تسجيل محمية ”عروق 
في قائمة التـــراث العالمي  بني معـــارض“ 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 
والثقافة (اليونســـكو)، كأول موقع للتراث 

العالمي الطبيعي على أراضي المملكة.
ويأتـــي ذلك امتـــدادا لجهـــود المملكة 
المســـتمرة في حمايـــة أنظمتهـــا البيئية 
الطبيعيـــة والمحافظـــة عليهـــا، والاهتمام 

بتراثها الثقافي.

بحر رملي

اتخذ قرار تسجيل الموقع خلال الدورة 
الســـنوية الخامســـة والأربعـــين للجنـــة 
التراث العالمي التي تســـتضيفها الرياض 
خـــلال الفترة من العاشـــر إلـــى الخامس 

والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.
واعتبر وزير الثقافة أن هذا التسجيل 
يترجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به 
الثقافة والتراث في المملكة، والذي يعكس 
ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع 

طبيعي في مختلف مناطقها.

 وأكــــد التزام المملكــــة بحماية التراث 
الطبيعــــي وتنميتــــه بصورة مســــتدامة، 
انطلاقــــا من الحــــرص على هــــذا التراث 
رؤيــــة  فــــي  الإســــتراتيجية  ومكانتــــه 

السعودية 2030.
 وقال بن فرحان ”إن تســـجيل المحمية 
في قائمة التراث العالمي لليونســـكو كأول 
موقع للتراث الطبيعي في القائمة، يســـهم 
في تســـليط الضـــوء على أهميـــة التراث 
الطبيعـــي فـــي خارطـــة التـــراث العالمي، 
ويعكس القيمة البارزة للمحمية“، مشـــيدا 

بالجهـــود الوطنية المشـــتركة التي دعمت 
تحقيق هذا الإدراج المتميز.

 وتقـــع المحميـــة علـــى طـــول الحافة 
الغربيـــة مـــن الربع الخالي على مســـاحة 
تزيد عن 12.750 كيلومترا مربعا، وتشـــكل 
الوحيـــدة  المتصلـــة  الرمليـــة  الصحـــراء 
في آســـيا الاســـتوائية، وأكبـــر بحر رملي 
متواصـــل علـــى ســـطح الأرض. وتتميـــز 
بتنوع نظمهـــا البيئية التـــي توفر موائل 
طبيعية حيوية، والـــذي يجعل منها مثالا 
اســـتثنائيا للتطـــور البيئـــي والأحيائـــي 
المســـتمر لمجتمعات النباتات والحيوانات 

الفطرية.
وتضـــم المنطقـــة أكثـــر مـــن 120 نوعا 
من النباتات البريـــة الأصيلة، إضافة إلى 
الحيوانـــات الفطرية المهـــددة بالانقراض 
التـــي تعيـــش فـــي واحـــدة مـــن أقســـى 
البيئـــات على كوكـــب الأرض، بما في ذلك 
القطيع الوحيـــد الحر من المها العربي في 
العالم، والظبـــاء الجبلية والرملية؛ لتكون 
بذلـــك أغنى منطقـــة معروفة مـــن الناحية 
الأحيائيـــة في الربع الخالـــي حيث يلتقي 
أكبر بحر رملي فـــي العالم مع ثاني أطول 
سلسلة جبلية في الجزيرة العربية؛ لتشكل 
لوحة طبيعية فريدة وثراء في التنوع رغم 

صعوبة المناخ.
بنـــي  ”عـــروق  محميـــة  وتســـتوفي   
معـــارض“ معايير التراث العالمي بوصفها 
صحـــراء رملية تشـــكل منظـــرا بانوراميا 
اســـتثنائيا علـــى مســـتوى العالـــم لرمال 
صحـــراء الربـــع الخالي، مع بعـــض أكبر 
الكثبان الخطية المعقدة في العالم، وتجسد 
قيمة عالمية رائعة، وتحتوي على مجموعة 
مـــن الموائـــل الطبيعيـــة واســـعة النطاق 
والحيوية لبقاء الأنواع الرئيسية، وتشمل 
خمس مجموعات فرعية من النظم البيئية 
الوطنيـــة فـــي المملكـــة، وهو أمـــرٌ حيوي 

للحفاظ على التنوع الأحيائي في الموقع.
 وجـــاء إدراج محميـــة ”عـــروق بنـــي 
فـــي قائمـــة التـــراث العالمـــي  معـــارض“ 
لليونسكو نتيجة للجهود الوطنية المشتركة 
من وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للتربية 
والثقافة والعلـــوم والمركز الوطني لتنمية 
الحياة الفطرية وهيئة التراث، وذلك ضمن 
مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ فمن بين 
أهدافها الوصول بعدد المواقع الســـعودية 
المدرجـــة فـــي قائمـــة اليونســـكو للتراث 

العالمي إلى الضعف، لتنضم المحمية بذلك 
إلى ستة مواقع ســـعودية أخرى مسجلة، 
وهي: واحة الأحســـاء، وحـــي الطريف في 
الدرعية، وموقع الحجـــر الأثري، ومنطقة 
حمى الثقافية، وجدة التاريخية، والفنون 

الصخرية في منطقة حائل.

مواقع عالمية

تواصل منظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة تصنيف المواقع التراثية، 
حيث أدرجت لجنتهـــا المختصة حتى الآن 
أكثـــر مـــن 30 موقعا علـــى قائمـــة التراث 

العالمي، في اجتماعها بمدينة الرياض.
إدراج  اللجنـــة  جلســـات  وشـــهدت   
مساجد العصور الوســـطى في الأناضول 
على قائمة التراث العالمي، وهي مســـاجد 
ذات أعمدة خشـــبية وهياكل علوية مميزة 
بطرازها الذي يعطيهـــا خصائص تراثية 
وقيمـــة تاريخيـــة عالية، وذلك في ســـياق 
أعمال الدورة الــــ45 للجنة التراث العالمي 
المنعقـــدة في المملكة بين 15 و25 ســـبتمبر 

الحالي.
 وعلى خلفية إدراج مساجد الأناضول 
في التــــراث العالمي، قال مندوب تركيا في 

اليونســــكو ”نحن فخورون جــــدا بإدراج 
هذا الموقع في قائمة التراث العالمي، وهذا 
الإدراج خيــــر دليــــل على عزمنا مشــــاركة 
البشــــرية بهذا الموقع المهم جدا“، مضيفا 
أن هذه المســــاجد الخشــــبية التــــي تتميز 
بطــــراز فريد مــــن نوعه حظيــــت باهتمام 
العديد من الخبراء؛ بهدف صون تاريخها 
الــــذي يعــــود إلى أكثــــر من 700 ســــنة، إذ 
شــــهدت قرونا من الثقافات والحضارات، 
وكانــــت قــــد وثقــــت التطور الــــذي حدث 
والتنوع الذي تتميز به منطقة الأناضول 

خلال العصور الوسطى.
كما حظيت ”غيمارايش“ وقلعتها التي 
كانت أول عاصمـــة للبرتغال أيضا بموقع 
لها ضمن قائمـــة ممتلكات التراث العالمي، 
لكونها مهد الأمة البرتغالية وفقا لمندوبها 
فـــي اليونســـكو، كمـــا أنهـــا أول عاصمة 

برتغالية بعد الاستقلال.
 أما القبة السماوية الملكية في هولندا 
فقد اســـتطاعت تجاوز عقبـــات التصويت 
بنجـــاح بعـــد انتظـــار دام 12 عاما، حيث 
أصبحت ضمـــن قائمـــة التـــراث العالمي، 
وهي بحسب الهولنديين أحد أبرز المواقع 
التراثيـــة التي تحظـــى بأهمية قصوى في 
نقل المعرفة عن الكون والطبيعة، لاســـيما 

لفئة الأطفال والشـــباب، كمـــا أن إدراجها 
ضمن التراث العالمي يســـهم في تشـــجيع 

التفكير بقضايا استدامة التراث.
 وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
أضيفـــت أعمـــال الحفـــر الاحتفاليـــة في 
هوبويل إلـــى قائمة التراث العالمي بعد 20 
عاما على إعداد ملفها، كما أدرج للأرجنتين 
موقـــع متحـــف ”ESMA“، وأضيفـــت إلـــى 
القائمـــة أيضا مدينة ”ســـي ثيب“ القديمة 
في تايلانـــد التي يرجـــع تاريخها إلى ما 
بين 1500 و1700 ســـنة مضت، ليكون بذلك 

الإدراج التايلندي الأول منذ عام 1992.
 كمـــا شـــهدت القائمـــة أيضـــا إدراج 
كل مـــن الكارســـتية التبخريـــة، وكهـــوف 
جبـــال الأبينيني الشـــمالية فـــي إيطاليا، 
وموقـــع جودنســـافان الأثري: مســـتوطنة 
جودنســـافان، ومقبرة كاسيبورا كريك في 
ســـورينام، والمشـــهد الثقافي زاجوري في 
اليونان، وانتيكوســـتي في كندا، وحديقة 

نيونجوي الوطنية في رواندا.
 وفـــي المقابـــل أجلـــت اللجنـــة إدراج 
المشهد الثقافي في ”ماسولة“ الإيرانية بعد 
مقترح تعديـــل قدمته عمان يقضي بإرجاء 
فحص الموقـــع لتمكين الدولـــة الطرف من 
تقـــديم الملف من جديد بشـــكل يظهر قيمة 

الموقـــع؛ فيمـــا رفضـــت انضمام كنيســـة 
القديس ســـرجيوس الروســـية إلى قائمة 
التـــراث العالمي، لعـــدم اســـتيفائها كامل 

المعايير المشترطة من قبل اللجنة.
 ويترقـــب العالم إعلان لجنـــة التراث 
العالمـــي نتائج التصويـــت لضم 50 موقعا 
جديدا إلى قائمة التراث العالمي، من بينها 
37 موقعـــا ثقافيـــا، و12 موقعـــا طبيعيا، 
وموقعـــان متعـــددا الأهميـــة، إلـــى جانب 
مناقشـــة 5 تعديـــلات على حـــدود المواقع 

التراثية القائمة.
 وكانت الأيـــام الماضية من اجتماعات 
اللجنـــة شـــهدت تصنيف مواقـــع عدة من 
التـــراث العالمـــي، وســـط أجـــواء مفعمة 
بالحوار والثقافة، والمشـــاعر الجياشة من 
جانـــب ممثلي الدول ســـاعة إعـــلان قبول 
المواقـــع المرشـــحة مـــن جانـــب الأعضاء 

المجتمعين.
 ووافـــق أعضاء اليونســـكو في دورة 
لجنة التراث الــــ45 المقامة في المملكة على 
ضـــم ثلاثة مواقـــع عربية حتـــى الآن إلى 
القائمـــة، وهي جزيـــرة جربة التونســـية 
وتل الســـلطان بمدينة أريحـــا القديمة في 
فلســـطين ومحمية ”عـــروق بني معارض“ 

السعودية.
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تسجيل المحمية في قائمة 

التراث العالمي يسهم في 

تسليط الضوء على أهمية 

التراث الطبيعي في خارطة 

التراث العالمي

المهرجان يهدف إلى خلق 

سوق ومنصة متخصصة 

في تحفيز إنتاج التمور 

الإماراتية، والحفاظ على 

الموروث الثقافي والزراعي

صون التراث لضمان استدامته

الأردن ضيف شرف مهرجان ومزاد ليوا 

للتمور في أبوظبي

أكبر بحر رملي متواصل على سطح الأرض

 محمية {عروق بني معارض} 

أول موقع تراث عالمي طبيعي في السعودية
اليونسكو تقر المحمية تراثا عالميا نظرا إلى فرادتها

ــــــي يتواصل إقرار عناصرها  تعكس قائمة اليونســــــكو للتراث العالمي، الت
المقبولة فــــــي اجتماع المنظمــــــة الخامس والأربعين فــــــي الرياض، التنوع 
الثقافــــــي والطبيعي في العالم. وإن لم تحظ بعــــــض المواقع بالموافقة على 
ــــــا وإجماعا وآخرها  إدراجها، فــــــإن المواقع العربية المقترحة نالت ترحيب

موقع طبيعي سعودي.



 لا يقـــرأ من الكتب باســـتمرار إلا ما هو 
أفيـــد للعقول في مختلـــف العصور. ولعل 
الأغرب في مسيرة الكتب أن أكثرها تأثيرا 
هو ما يحرق أو يحظر أو يلاحق صاحبه، 
ولا مبالغة في القول بأن حظ الكتاب يزداد 
عندمـــا يمنع من التـــداول ويتنكر لفحواه 
تحت غطاء عنوان مستعار. وبالطبع ليس 
كل ما يصادر يكون كتابا ثمينا بالضرورة، 
فالجلبة المفتعلة تضع الكتاب ومؤلفه على 

منصة النجومية مؤقتا.
لا شك قد يسدي سوء التقدير لموضوع 
شائك خدمة كبيرة لإصدار أدبي أو فكري، 
غيـــر أن المؤلفات المؤثـــرة لا تكمن قيمتها 
فـــي تدويـــر الثيمـــات الإشـــكالية بقدر ما 
تســـتمد أهميتها من كسر الجليد وضرب 
الرؤوس المتحجرة وتنظيف مدخنة العقل 
من الســـخام. وذلك من خلال الارتياد نحو 
مناطق ملغمة بالمحرم الديني أو السياسي 
أو الجنسي، ومن المعلوم أن هذه المواضيع 

الثلاثة قد أثارت الجدل على مر التاريخ.

ملاحقة الكتب

يرصد الكاتـــب العراقي علي حســـين 
مســـيرة  في مؤلفه الأحدث ”كتب ملعونة“ 
الأعمـــال الفكريـــة والأدبيـــة التـــي غيرت 
خارطـــة المعرفة البشـــرية وظلـــت مغامرة 

أصحابها بقعا راسخة.

يفتتـــح صاحـــب ”غوايـــات القـــراءة“ 
التـــي  الظـــروف  كواليـــس  فـــي  رحلتـــه 
اختمرت فيهـــا الأفكار المزلزلـــة بالحديث 
عـــن الكاتب المســـرحي البريطاني هارولد 
بنتر ومحاولاته التي باءت بالفشـــل لنشر 
قصيدتـــه ”كرة قدم أميركية“، إذ تصل إليه 
رســـالة من جريدة ”لندن ريفو“ تخبره بأن 
قصيدتـــه تكتنز طاقة جبارة وهذا ما يمنع 

نشرها.
ومن ثم يشير المؤلف إلى السؤال الذي 
كان يطرق رأس الشـــاعر التشـــيلي بابلو 
نيرودا، لماذا يخاف البعض من الكتب؟! ما 
يقوله فولتير عن الكتب يضمر جوابا لهذا 
الســـؤال، فبرأيه أن الكتب تشتت الجهل، 

هذا الحـــارس الأمين للـــدول ذات الأنظمة 
البوليسية.

انزيـــاح الفكـــر عـــن التيـــار الســـائد 
يســـتدعي وجود الرقابة، كما أن الالتفاف 
على عـــين الرقيـــب يفضي إلـــى مناورات 
في اللغـــة والكنايـــة في التعبيـــر. وتفيد 
المصادر بـــأن ظاهـــرة الرقابة تعـــود إلى 
القرن الخامس الميـــلادي في روما غير أن 
حرق الكتب يســـبق هذا التاريخ بأشواط 
طويلة وكانت مؤلفات الفيلسوف اليوناني 
بروتاغوراس وقودا للنار، فقد خالف رائد 
المدرسة السفســـطائية آراء العامة رافضا 
المعتقدات الدينية، ويبلغ خوف الإمبراطور 
الصينـــي هوانغ تـــي من الكتـــب إلى حد 

يصدر قرارا بإبادة كل المصنفات حرقا.
كذلـــك تلتهم النـــار كتـــب هوميروس 
وفرجيـــل بقرار مـــن كاليغـــولا. ويبدو أن 
مخاوفهـــم  زادت  والســـلاطين  الأباطـــرة 
مـــن الفكر لذلـــك يتم تقنين الحظـــر. وكان 
جستينيان الأول مبادرا على هذا الصعيد، 
إذ أطلق سلســـلة من الإجراءات المتشـــددة 
بمنع اقتناء مؤلفات نسطور التي وصمت 
بالهرطقة. قد لا تقع في ســـجل الأدب على 
اســـم يعادل الكاتب الفرنســـي ماركيز دي 
ســـاد بمواقفه ورواياته الحافلة بالقسوة 
والتوحش. لذا كرس علي حســـين القســـم 
الأول مـــن كتابه لتنـــاول جوانب من حياة 
التي كانت  مؤلف ”الفلســـفة في المخـــدع“ 

مثقلة بالمعاناة الناجمة عن الطيش.
صـــادف أن تصـــل رواية ”جوســـتين“ 
لماركيـــز دي ســـاد إلـــى نابليـــون وما إن 
يتصفحها حتى يصفها بأوضع كتاب ظهر 
علـــى الإطـــلاق بخياله المريـــض، ويعاقب 
صاحبهـــا بالســـجن، ويذكر علي حســـين 
بـــأن الكاتب لم يخرجْ مـــن المعتقل إلا إلى 
المصحة التي أمضـــى فيها أيامه الأخيرة. 
والغريب في الأمـــر أن رقدة ماركيز لم تدم 
في مـــأواه الأخير، حيث نبش قبره ونقلت 
الجمجمة إلى ألمانيا واشـــترتها مجموعة 
تؤمن بالســـحر. واعتبر ماركيـــز من كبار 
الســـحرة. ويقطـــع الكتاب خيـــط المتابعة 
لشـــخصية دي ساد و يســـحب الستار عن 
الشيخ السبعيني وهو يحاكم أمام القضاة 

بتهمة إفساد عقيدة الشباب.
لـــم تلـــنْ عريكـــة ســـقراط وأدرك منذ 
البدايـــة أن انتصـــار الفكـــر يكلفـــه ثمنا 
باهظـــا، وبموقفـــه هـــذا ضرب فيلســـوف 
أثينا مثالا للبطولة والشـــجاعة. وتشـــمل 
حملة الملاحقـــات المزيد من الشـــخصيات 
وتتســـع لائحـــة المحظورات إلـــى عناوين 
أدبيـــة. وبالتالي لم يعد التشـــدد مقصورا 
علـــى المؤلفات الفكرية. فيصبح الأدب على 
مرمى عين الرقابة. ففي العام 1557 يطالب 
أحـــد القساوســـة بمنـــع ”الديكاميـــرون“ 
لبوكاشـــيو، ولا يرفع عنها الحظر إلا بعد 

تنقيحها.

وعلى هذا النحو يمتد الحصار نحو 
الكتب العلمية، فقد صدر ”ثورة الأجرام 
الســـماوية“ لكوبرنيكوس عام 1543 ولم 
يســـجل عليه التحفظ إلى أن ذاع صيت 
الكتـــاب وحظي بالاحتفـــاء والمتابعة ما 
أثار غضب المؤسســـة الدينيـــة، ويختم 
عليه بتوقيع الرقيـــب. ومن نافلة القول 
بـــأن غاليليـــو كاد أن يطيحوا برأســـه 
عندما نشـــر كتابه ”رســـول من النجوم“ 
أمـــا ديـــكارت فيوفـــر على نفســـه عناء 
الصراع المرير مع الإكليروس لذلك يتلف 
كتابه ”انسجام العالم“ ويقول ”ليس من 
الحكمة أن يفقد المرء حياته عندما يكون 
بإمكانه إنقاذ حياته دون التخاذل“، لكن 
الوقاية المســـبقة لا تنفع صاحب ”المقال 
مـــع تصاعد حـــدة المعارك  فـــي المنهج“ 
الفكريـــة حيث كانت مؤلفات ديكارت في 

قائمة الكتب المصادرة.
مطـــاردة المفكرين والفلاســـفة أخذت 
منحى عنيفا مع بوادر عصر التنوير، إذ 
بدأ ديكارت بنثر الشـــك في كل المعتقدات 

لا  وما  اللاهوتيـــة  يمكـــن والمســـلمات 
أن تشك في حقيقته هو التفكير 
الـــذي ســـيكون متمـــردا فـــي 
ومن  المعرفـــي.  منهجه  بنـــاء 
البداهـــات التـــي لا تحتـــاج 
إلـــى التذكيـــر بـــأن مبـــادئ 
لا  العقليـــة  الثـــورة  هـــذه 
العقائدية  المنظومة  تطابق 
المقفلة. لـــذا فمن الطبيعي 
عن  ديـــكارت  يتـــوارى  أن 
بـــين  ويتنقـــل  الأنظـــار 
المنافـــي. وهـــو ينصـــح 
من يبحث عن الســـعادة 

بالابتعاد عن عيون الناس.
يعتقـــد ديـــكارت بـــأن رأس الإنســـان 
صندوق للأفـــكار، فالحكيم يجب أن يتأكد 
من سلامة ما يتراكم في الرأس ويتخلص 
مما هو معطوب تمامـــا كما ينظف البقال 
سلة الفاكهة من التفاحات العفنة. يتقاطع 
درب الأديب المصري طه حسين مع ديكارت 
فيقتـــدي بمنهجـــه فـــي قـــراءة المرويـــات 
التاريخيـــة والأدبيـــة، والحال هـــذه فمن 
المحتوم أن يصطدم مؤلف ”دعاء الكروان“ 
مـــع أصحاب المناهـــج التقليديـــة وتنهال 
عليـــه الاتهامات مـــن كل الجهات. يذكر أن 
قصة عميـــد الأدب العربي تأتـــي في ذات 
الســـياق الـــذي يتنـــاول فيه علي حســـين 

اللحظة الديكارتية.

نحو التنوير

تتجاور علـــى صفحات ”كتب ملعونة“ 
قصة انخـــراط فولتير في طريـــق التنوير 
مع ما عاشـــه أنـــداده جون لوك وروســـو 
مـــن التوتر والمكابدات. ينشـــر فرانســـوا 
ماري أروويه قاموســـه الفلســـفي باســـم 
مســـتعار. غير أن هذه المراوغات لا تجدي 
نفعا في زمـــن التكفير، واشـــتدت الحملة 
علـــى جان جاك روســـو وأقيمـــت المحرقة 
لكتبـــه في باريـــس وجنيف وأمســـتردام، 
وانبرى مطران باريس كريستوف دموبون 
لاســـتعراض ما ورد فـــي كتابه ”إميل“ من 
الآراء المنافية مع الأســـس الدينية. غير أن 

روسو لم يتنصل من موقفه ولم يأل جهدا 
للدفاع عن نفسه.

البحث عن بدايـــات التنوير يقود إلى 
باروخ ســـبينوزا، فدور الأخير كان رياديا 
في فك الانســـدادات العقائدية، والأهم في 
حياة مؤلف ”رســـالة في إصـــلاح العقل“ 
هو البعـــد الأخلاقي والتعمـــق في أغوار 

الطبيعة البشرية.
 يخبرنـــا علي حســـين بأن ســـبينوزا 
عندمـــا يبلغ الرابعة والعشـــرين من عمره 
يكون شخصا غير مرغوب فيه لدى عائلته. 
وهو يغادر مدينته امســـتردام ويستقر في 
ليـــدن ولا ينشـــر في حياته ســـوى كتابين 
تفاديا للتشـــابك مع رجـــال الدين، مع ذلك 

ينجو بأعجوبة من طعنة رجل متعصب.
يفرد حســـين مفصلا من كتابه لمتابعة 
ارتـــدادات مؤلفـــات ماركـــس وأنغلز لافتا 
إلى تأثير البيان الشـــيوعي على حراكات 
اجتماعيـــة ونضـــوج الوعي الثـــوري في 

أوروبا.
ويكتب إيسيا برلين ”لا يمكن لأي حركة 
أو قضية سياســـية أخرى أن تدعي بأنها 
أنتجت أي شـــيء يدانيه من 
القوة“  أو  البلاغـــة  حيث 
في  الانتبـــاه  يشـــد  ومـــا 
هـــذا الإطار هـــو الصداقة 
الفكرية والإنسانية العالية 

بين قطبي اليسار.
لا تنتهــــي رحلــــة علــــي 
الكتــــب  بتغطيــــة  حســــين 
والمؤلفات الفلسفية والفكرية 
بل يضيف إلى مســــافة رحلته 
الممتدة فــــي مراحــــل تاريخية 
مختلفة روايــــات كان مصيرها 
نارا أو قائمة الحظر، هنا يمكن 
الإشــــارة على ســــبيل المثال إلــــى ”دكتور 
جيفاكو“، و“كل شــــيء هــــادئ في الميدان 
الغربــــي“، و“رحلــــة في قلــــب الليل“. هذا 
إضافة إلى الأعمال الأدبية والفكرية التي 

احتدم حولها الجدل في أروقة المحاكم.
يقتفي حســـين أثر الشـــخصيات التي 
برزت مدججة بســـترة المقاتل في الشـــرق 
بدءا من ابن رشد الذي أعلن مبدأه المنطقي 
بـــأن الحـــق لا يضـــاد الحـــق بـــل يوافقه 
ويشـــهد عليـــه. وانتصر لثقافـــة التفكير، 
الذي  مرورا بصاحب ”طبائع الاســـتبداد“ 
كشـــف بأن العدو الأكبر للعقل هو التفسخ 
السياســـي وليس انتهـــاء بمحاولات علي 
عبدالـــرزاق للخروج من الركـــود المعرفي 
من خلال الحفر فـــي طبقات الفكر الديني، 
وينضـــم محمـــود محمد طـــه باجتهاداته 
الجريئـــة إلـــى المســـاعي المبذولة لكســـر 
الانســـداد التاريخـــي. ولا يغيـــب نجيـــب 
محفـــوظ وأولاد حارته من نطاق متابعات 

مؤلف ”المتمرد“.
 يشـــار إلـــى أن غاية علي حســـين من 
مشـــروع الكتابـــة تتمثل في نشـــر الوعي 
التنويري والتقابل بين مخاضات النهضة 
في أوروبا والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ 
القيـــم العقلانيـــة فـــي العالـــم العربـــي، 
والخطـــاب الأساســـي في مباحـــث مؤلفه 
الأخير يؤكد بأن معركـــة التنوير تبدأ من 
ملعب الأفكار والكتاب الذي لا يحرك المياه 

الآسنة لا يمكن التعويل عليه.

 عمــان - تفتتح فعاليات معرض عمّان 
الدولي للكتــــاب 2023، الذي يقيمه اتحاد 
الناشــــرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة 
الثقافة، وأمانة عمــــان الكبرى، الخميس 
فــــي دورة جديــــدة لأكبــــر حــــراك ثقافــــي 

مختص بالكتب في الأردن.
وتحل دولــــة قطر ضيف الشــــرف في 
المعــــرض في دورتــــه الثانية والعشــــرين 
هذا العام من خــــلال برنامج ثقافي مميز 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة القطرية التي 

تمثل الجانب الرسمي للدولة.
وتشــــارك فــــي المعرض الذي تســــتمر 
فعالياتــــه حتــــى الثلاثــــين من ســــبتمبر 
الجــــاري 400 دار نشــــر محليــــة وعربيــــة 
ودولية سواء بشــــكل مباشر أو من خلال 
التوكيــــل من 22 دولة، ويقام تحت شــــعار 
”القــــدس عاصمــــة فلســــطين“، لمــــا تمثله 
القــــدس في وجــــدان الأمــــة العربية وهي 
التي يحتفي بها المعرض بشــــكل ســــنوي 
علــــى تعاقب دوراتــــه لما تمثلــــه القضية 
الفلســــطينية من أهميــــة ثقافية بالغة في 

الأردن.
وتشـــتمل هذه الـــدورة علـــى برنامج 
ثقافـــي متنـــوع من حيـــث عـــدد الندوات 
الثقافية، والأمسيات الشعرية والقصصية، 

وغيرها.
وعلى رأس هذه الفعاليات ما يشهده 
ركن ضيف الشرف، إذ ذكرت وزارة الثقافة 
القطرية أن مشاركة دولة قطر في المعرض 
تأتي، في إطار تعزيــــز التواصل الثقافي 
والفكري، حيث تشــــارك في هــــذه الدورة 
مجموعة من دور النشر القطرية منها: دار 
نبجة، دار الوتد، دار روزا للنشر وغيرها.
وقال جاســــم أحمــــد البوعينين مدير 
إدارة المكتبات ومعــــرض الدوحة الدولي 
للكتــــاب ”راعــــت وزارة الثقافــــة أن تكون 
مشــــاركة دولــــة قطــــر في معــــرض عمان 
الدولــــي للكتاب مميــــزة، حيث تم تصميم 
العمــــارة  طــــراز  علــــى  الــــوزارة  جنــــاح 
التقليدية في دولــــة قطر، وعرض الإنتاج 
الفكــــري الخاص بــــوزارة الثقافة، علاوة 
على المشاركة بفعاليات ثقافية وأمسيات 
شعرية وندوات تتناول صناعة النشر في 
دولة قطر، والمسرح، وندوة ثقافية تتناول 
الرواية، وكذلك نــــدوة تتحدث عن التراث 

القطري“.
وأضاف البوعينين ”تهدف المشــــاركة 
القطريــــة في معرض عمان الدولي للكتاب 
إلى بناء علاقــــات جديدة مع العاملين في 
مجال الثقافة وصناعة النشــــر، بالإضافة 
إلى عرض الإنتاج الفكــــري القطري لدور 
النشــــر القطريــــة، وعقــــد اجتماعــــات مع 
مســــؤولي المعرض، ودور النشر الأردنية 
لمناقشــــة أوجــــه التعــــاون فــــي التأليــــف 

والترجمة والنشر“.
وأوضــــح ”تتضمــــن مشــــاركة وزارة 
إصــــدارات  عــــرض  بالمعــــرض  الثقافــــة 
الــــوزارة المتنوعة والجديــــدة في مختلف 
علــــوم المعرفــــة مــــن الروايــــات والقانون 
والعلوم الاجتماعية والإنســــانية، إضافة 
إلى الإصدارات المميــــزة من كتب الأطفال 

والناشئة“.
وإضافة إلى برنامج ضيف الشــــرف، 
العــــام  هــــذا  المعــــرض  إدارة  خصصــــت 
مســــاحة خاصة للأطفال مــــن أجل تقديم 
فعاليــــات خاصــــة بهــــم ضمــــن البرنامج 
الثقافــــي، حيث ســــتكون هنــــاك فعاليات 
القــــراءة،  وماراثــــون  الثقافــــة،  لــــوزارة 
وقراءات قصصية بالتعاون مع مؤسســــة 
شــــومان، وفعاليات مقدمة من أمانة عمان 
الكبرى ممثلة بمركزهــــا الثقافي، ودائرة 
المكتبــــات فــــي الأمانة، وفعاليــــات أخرى 
لوزارة الثقافة والشــــباب العمانية، ودار 

نبجة للنشر والتوزيع من قطر.
العــــام  هــــذا  المعــــرض  ويحتفــــي 
بالأكاديميــــة والمؤرخــــة هند أبوالشــــعر، 
تقديــــرا  الثقافيــــة  المعــــرض  شــــخصية 

في  وإســــهاماتها  الأكاديمية،  لجهودهــــا 
مجــــال تاريــــخ الأردن الحديث والمعاصر، 
التاريخيــــة،  الدراســــات  فــــي  وتحديــــدا 
وسيكون لها ندوة خاصة في اليوم الأول 

من البرنامج الثقافي.
يشار إلى أن الدكتورة هند أبوالشعر 
هي كاتبــــة ومؤرخة أردنية، تكتب القصة 
القصيرة والمقالة الصحفية والدراســــات 
التاريخية، وتحمل درجــــة الدكتوراه في 
التاريخ الحديث والماجستير في التاريخ 
الإســــلامي مــــن الجامعــــة الأردنية، وهي 
حاصلة على وســــام الملك عبدالله الثاني 
للتميــــز والإبــــداع عــــام 2016. وشــــغلت 
أبوالشــــعر مواقع عديدة في المؤسســــات 
الفكرية والجامعية، ولها ست مجموعات 
قصصيــــة وتــــدرَس قصصها فــــي الكتب 
المدرسية منذ عشرين عاما لطلبة المرحلة 
الثانويــــة، كما تــــدرَس قصصهــــا في كل 

الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

ووفق بيان اتحاد الناشرين الأردنيين 
فإن إطلاق الدورة الثانية والعشــــرين من 
المعــــرض الذي اســــتطاع علــــى الرغم من 
جميع التحديات خلال السنوات الماضية، 
يأتي لإبقاء العاصمة الأردنية على خارطة 
الثقافة العربية وذلــــك تأكيداً على أهمية 
الثقافــــة والدور الذي تلعبــــه في الارتقاء 
بالمجتمــــع الأردنــــي، وحيــــث أن المعرض 
يســــتقطب خلال فعاليته نخبــــة المفكرين 
والمثقفين والمبدعــــين العرب الذين عهدوا 
إلى عمان دائماً أن تكون واحة الثقافة في 
هذه المنطقة من العالم وتعبيراً متجســــداً 

عن قيم الانفتاح والتسامح.
وأضاف البيــــان أن هذا الحدث يأتي 
انطلاقاً من الإيمــــان العميق الذي يحمله 
الاتحــــاد في ضــــرورة إســــهام القطاعين 
الخــــاص والعــــام فــــي تعزيز الأنشــــطة 
الثقافيــــة بوصفهــــا جــــزءاً أصيــــلاً مــــن 
المســــؤولية الاجتماعيــــة، وحيــــث يرتبط 
الخروج بالمعرض بصورة تليق بســــمعة 
المملكة ومكانتها بالعديد من الاحتياجات 
الاتحــــاد  فــــإن  والفنيــــة  اللوجســــتية 
يولــــي ثقتــــه لشــــركات القطــــاع الخاص 

ومؤسساته.
وأوضح الاتحــــاد أن دورات المعرض 
الســــابقة شــــكّلت نقلــــة نوعيــــة شــــكلا 
ومضمونا، واســــتقُبلت بترحاب كبير من 
قبــــل المشــــاركين والــــزوار، وتركت صدى 
وأثــــرا كبيرين يمكــــن ملاحظتهمــــا ممّا 
كتــــب عنهــــا في وســــائل الإعــــلام المرئية 
يكــــون  ولكــــي  والمقــــروءة.  والمســــموعة 
معــــرض عمان الدولي للكتــــاب في دورته 
الثانية والعشــــرين أكثر بهــــاءً ونجاحاً، 
تمت الاســــتفادة من التجارب الســــابقة، 
والبنــــاء علــــى عوامــــل النجــــاح، وســــد 

الثغرات والفجوات.
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أقدار الكتب متفاوتة، قد يذهب بعضها إلى غياهب النســــــيان ولا يجد من 
ــــــه من الأفكار. في المقابل  يمضــــــي في غابة صفحاته وقتا يؤانس ما يضمّ
ثمة عناوين حظها أفضل تتصدر المشــــــهد لمدة، ولكنها قد تخســــــر موقعها 
فــــــي الواجهة جراء التحول في الذائقة وبالتالي تخلي المكان لغيرها. وكأنه 

قانون الحياة، فالبقاء للأصلح ينسحب على المكتبة أيضا.

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 القاهــرة - من المنتظر أن يشهد موسم 
الشــــتاء الدرامي الممتد بين شهري أكتوبر 
ومارس المقبلين تقديم عدد من المسلسلات 
المصريــــة المصنفة في إطــــار دراما الرعب 
بعــــد أن حقق مسلســــل ”ســــفاح الجيزة“ 
نجاحا جماهيريًا واسعًا مع انتهاء عرضه 
السعودية، ما  الأول على منصة ”شــــاهد“ 
فتــــح الباب أمام التوســــع فــــي تقديم هذا 
اللون من الأعمــــال الدرامية والغوص في 
مناطــــق لم تكن على رأس أولويات العديد 

من المنتجين المصريين لفترات طويلة.

ودخل عــــدد من المسلســــلات المصرية 
أســــتوديوهات التصوير تمهيدا لعرضها 
قريبــــا، بينها مسلســــل ”زينهم“ ويســــلط 
الضــــوء على حكايات الإثارة والتشــــويق 
داخل مشرحة اســــتقبال الجثث في مصر 
المعروفــــة بـ“زينهــــم“ في وســــط القاهرة، 
ويحاكي مــــا يحدث داخلها ويعمل أبطاله 
كمتخصصين في الطب الشــــرعي، المعني 

بالتشريح.
ويشــــارك في بطولة المسلســــل كل من 
أحمــــد داوود وكريم قاســــم وتــــارا عماد 

وعــــدد مــــن الوجــــوه الجديــــدة، وهو من 
تأليف محمد ســــليمان عبدالمالك، وإنتاج 
شركة ”أروما ســــتوديوز“، وإخراج يحيى 
إســــماعيل، ويتكون المسلسل من 30 حلقة 
متصلــــة ومنفصلــــة، ومــــن المقــــرر عرض 
المسلســــل على منصة ”واتــــش ات“ وعدد 

من الفضائيات المصرية.
كذلــــك بــــدأت الفنانة المصريــــة حنان 
مطاوع تصوير مسلسل ”صوت وصورة“ 
المقرر عرضه خلال موســــم الشتاء، ويدور 
حول جريمــــة قتل ضمن إطــــار اجتماعي 
وتشــــويقي تغلــــب عليه الإثــــارة والرعب، 
وهو من تأليف محمد ســــليمان عبدالمالك، 
وإخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة 
”أروما ستوديوز“، ومن المقرر عرضه على 
منصــــة ”واتــــش ات“ وعدد مــــن القنوات 
الفضائية التابة للشركة المتحدة للخدمات 

الإعلامية.
المنتظر  ويناقش مسلســــل ”العــــودة“ 
أيضــــا  الشــــتاء  موســــم  خــــلال  عرضــــه 
قضيــــة مافيا التنقيب عــــن الذهب والآثار 
فــــي محافظــــات جنــــوب مصــــر، المعروفة 
بالصعيــــد، وتــــدور معظــــم أحداثــــه فــــي 
مدينة الأقصــــر الزاخرة بالآثار من عصور 
مختلفــــة، ضمن ثيمة محكمــــة من الإثارة 
والتشــــويق، بطولة شريف ســــلامة، تارا 
عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، وتأليف 
أمين جمال، وإخراج أحمد حســــن وإنتاج 

شركة ”أروما ستوديوز“ أيضا.
ويأخذ الاهتمام المصري بالدراما التي 
يغلب عليها الرعب أبعادا جديدة، اتساقا 
مــــع مزاج الجمهــــور العربي الــــذي يتابع 
الســــعودية وبــــات أكثر  منصة ”ِشــــاهد“ 
انجذابا لهذا النوع من الأعمال، شــــريطة 
أن تتوافــــر فيها الجودة التقنية، والحبكة 
الفنية التــــي تجعل العمل يتصدر معدلات 

المشــــاهدة، وينتقــــل الجــــدل حولــــه إلــــى 
منصــــات التواصل الاجتماعي، ما يشــــير 
إلــــى أن هذا اللون مــــن الدراما عانى ندرة 

في محتواه ويأخذ في الانتشار حاليا.
ويوحــــي توقيــــت عرض المسلســــلات 
المصرية المتوقع أن يبدأ في أكتوبر المقبل 
أن شــــركات الإنتاج بنــــت اتجاهاتها وفقًا 

لمعدلات المشاهدة المتصاعدة.
منصــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وحســــب 
”نتفليكس“ فإن نسبة مشاهدة مسلسلات 
الرعب بلغت 65 في المئة داخل الســــعودية 
خلال شهر أكتوبر، ووجدت أن المشاهدين 
يتابعون أكبر قدر من محتوى الرعب يوم 
19 أكتوبــــر من كل عام، مــــا يجعله ”اليوم 

الأكثر رعبًا في العام“.
وتبحــــث شــــركات إنتــــاج مصرية عن 
تقــــديم أعمــــال يســــهل تســــويقها رقميًا 
عبــــر المنصــــات التي تســــتمر فــــي عرض 
المسلســــلات على مــــدار العــــام، وقد تجد 
الشركات التي تواجه صعوبات للمنافسة 
خلال موســــم رمضان في أشــــهر الشــــتاء 
فرصة للوجــــود والترويج لأعمالها، وذلك 
يتطلــــب تقــــديم أعمــــال تتســــم بالجودة 
كي تتمكــــن من تســــويقها، إضافة إلى أن 
التوجه نحــــو أعمال دراما الرعب العربية 

يجعل فرصها أكبر في التمويل.
وتبــــدو الرغبــــة المصرية فــــي مجاراة 
العربيــــة،  الإنتــــاج  أســــواق  تطــــورات 
والسعودية تحديدا، والمزاحمة على جذب 
الجمهــــور في ظــــل المنافســــة القوية بين 
المصرية و”شــــاهد“  منصتي ”واتش ات“ 
الســــعودية دافعًــــا نحو التحــــرك لتقديم 
أعمــــال غير تقليديــــة بعيداً عــــن القوالب 

الاجتماعية المألوفة.
ويبقى التوجه نحو دراما الرعب عاملا 
مضمونًــــا مــــن ناحية القدرة التســــويقية 
وضمــــان عدم الاصطــــدام بعوائق الرقابة 
التي تقــــف حائلاً أمام تنفيذ أفكار درامية 

جيدة.
وقــــال الناقد الفني رامــــي عبدالرازق 
إن الأعمــــال المصريــــة المقــــرر عرضها في 
موســــم الشــــتاء جــــرى الإعداد لهــــا قبل 
عــــرض مسلســــل ”ســــفاح الجيــــزة“ على 
منصة ”شــــاهد“، ما يعنــــي أن الأمر مرتب 
من جانب شــــركات الإنتــــاج المصرية التي 
تتابــــع عن كثب اتجاهــــات الجمهور على 
المنصات الرقمية، خاصة منصة ”ِشــــاهد“ 
التــــي تحظى بالقدر الأكبر من المشــــاهدة، 
ما يشــــي بأن الإنتاج المصري يراقب مزاج 

الإنتاج السعودي.
وأوضح لـ”العرب“ أن المنافسة القوية 
الخارجيــــة تخلق ميــــزة نوعيــــة للدراما 
المصريــــة التي يتراجع فيهــــا حضور هذا 
النــــوع مــــن الأعمال، كمــــا أن ذلــــك يدعم 
تحســــين جودتها مــــع عــــزوف الجمهور 
عن أعمال ســــابقة بســــب تردي محتواها 
واتخاذها مســــاراً للســــخرية، وأن إتاحة 
وجود أسواق عربية للدراما المصرية عبر 
المنصــــات الرقمية يجعل هناك رغبة جادة 

فــــي تقديم أعمــــال ناجحة فنيًــــا، وهو ما 
يظهره التنوع في الألوان المعروضة.

وأشــــار عبدالــــرازق إلــــى أن الإنتاج 
المصــــري آخذ فــــي التطور على مســــتوى 
تقــــديم دراما الرعب، وظهــــر ذلك بوضوح 
في الجوانب التقنية، لكن المشــــكلة الأكبر 
تبقى في السيناريوهات المكتوبة التي هي 
في حاجة إلى محترفين يمكنهم إجادة هذا 
النوع من الأعمال، وأن المؤلفين يواجهون 
أزمة ملاحقة التطورات العربية السريعة، 
والأمر في حاجة إلى اطلاع على الأساطير 
الشعبية وما يحويه أدب الرعب ويتضمنه 

التراث المصري.

وتنحصر أعمال الرعب المصرية غالبا 
في الجن والأشــــباح وما يسمّى بالأعمال 
الســــفلية الخارجة عن المنطق، ما يجعلها 
تدور فــــي فلك واحد قبل عرض مسلســــل 
لينتقــــل بالرعــــب إلى  ”ســــفاح الجيــــزة“ 

محتوى الجريمة والقتل المتسلسل.
وقدمت الدراما المصرية عددا من أعمال 
درامــــا الرعب خــــلال الســــنوات الماضية 
و”قارئة الفنجان“،  بينها ”جمال الحريم“ 
و”زوديــــاك“، و”شــــقة 6“، و”الغرفة 207“، 
و”الكهف“، وواجهت منافسة عربية قوية 
عبر أعمال حققت انتشــــارا واســــعًا منها 
”مــــلاك رحمــــة“، و”عندما يكتمــــل القمر“، 

و”اختطاف“، و”جن“.
تصريحــــه  فــــي  عبدالــــرازق  وأكــــد 
لـ”العــــرب“ أن الأزمــــة تكمــــن فــــي تعامل 
شــــركات الإنتــــاج المصريــــة مــــع الإثــــارة 
والتشــــويق والرعــــب باعتبارهــــا ثيمــــة 
مؤقتــــة، وتقديم أعمال عدة في فترة زمنية 
وجيــــزة تماشــــيا مع احتياجات الســــوق 
ثــــم العودة إلــــى الألــــوان التقليديــــة، ما 
يجعل الدرامــــا المصرية لا تحظى بالتنوع 
المطلــــوب، وقــــد تكــــرر ذلك ســــابقا عندما 
ســــيطرت موجة مسلســــلات ”سيت كوم“، 
و“الســــيرة الذاتية“ في نهاية التسعينات 

من القرن الماضي.
كمــــا أن هناك مشــــكلة تتعلــــق بالفكر 
الإنتاجي المســــيطر على غالبية الشركات 
التــــي تضــــع تصوراتهــــا لما تذهــــب إليه 
اتجاهات المشــــاهدين وليــــس وفقًا لما يتم 
تقديمه من أعمال تجذب قطاعات كبيرة من 
الجمهور إليها، ما يؤثر ســــلبًا على جودة 
المحتوى المعروض، ويبقى الأمر بالنسبة 
إلــــى أعمــــال الرعب واضحًــــا لأنها لون لا 
ينتشر بالقدر الكافي، ويظل التعويل على 
مــــدى احتراف شــــركات الإنتــــاج الحالية 
وعــــدم تكــــرار الأخطاء واســــتغلال فرصة 
وجــــود ســــوق كبيــــرة تتســــع للكثير من 

لقاء مع كاتب مختلفالأعمال الجادة.

دراما الرعب يسهل تسويقها

الإنتاج السعودي يفتح شهية 

الشركات المصرية لدراما الرعب
تطور تقني في إنتاج مسلسلات الإثارة تنقصه سيناريوهات جيدة

يبدو أن الدراما المصرية أصبحت تســــــير خلف مزاج الإنتاج الســــــعودي 
الذي تقوده المنصات، وتليها أشــــــهر قنوات التلفزيون، لذلك بدأ المشــــــاهد 
المصري والعربي يلاحظ اشــــــتغال منتجين ضمن ثيمات متنوعة، تأخذ كل 
واحدة منها مســــــاحتها الخاصة بناء على المزاج العام للمشــــــاهدين الذين 

أبدوا هذه الفترة اهتماما بمسلسلات الرعب والجريمة.

الرغبة المصرية في مجاراة 

تطورات أسواق الإنتاج 

دافع لتقديم أعمال غير 

تقليدية بعيدا عن القوالب 

الاجتماعية المألوفة

ةسوق يتجه نحو مسلسلات الجريمة  ال لات ل ن ت ق

 القاهرة - تواصل مؤسسة سينيميديا 
للفنـــون الإبداعيـــة عقد نـــدوات تثقيفية 
وحواريـــة تطـــرح فيها مشـــكلات راهنة 
في الوســـط الفنـــي المصـــري والعربي، 
كان آخرها ندوة لمناقشـــة أعمال الروائي 
والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال.

ويعـــد عبدالرحيـــم كمـــال واحدا من 
أشـــهر كُتاب السيناريو الذين استطاعوا 
تقديم أعمال حقيقية وقيّمة تمس الجانب 
الإنســـاني والروحانـــي للجمهـــور، وفي 
حصيلتـــه نحو أحد عشـــر مسلســـلا من 
”ونوس“  عبدالقـــادر“،  ”الخواجة  أهمها 
و“شـــيخ العـــرب همام“ و“نجيـــب زاهي 
بطولة الممثـــل يحيي الفخراني،  زركش“ 
و“القاهـــرة كابـــول“  و“جزيـــرة غمـــام“ 
بطولـــة طـــارق لطفـــي. كذلك كتـــب فيلم 
”الكنـــز“ بجزأيـــه الأول والثانـــي، وهـــو 
من يكتب الســـيناريو الخاص بمسلســـل 
”الحشاشـــين“ الذي من المقـــرر أن يعرض 
فـــي رمضـــان المقبـــل ومن بطولـــة كريم 

عبدالعزيز.
كمـــال  عبدالرحيـــم  أعمـــال  وتأتـــي 
مختلفة فـــي ظل موجة من التشـــابه من 
حيث الثيمات والممثلـــين، حيث يقدم كل 
عـــام عملا يجدد به روح المنافســـة، وهو 
لا يخفـــي تأثره بأصولـــه الجنوبية التي 
جعلتـــه ينقل بعضـــا مـــن خصوصيات 
مدينة ســـوهاج وتأثيـــرات هجرته نحو 

القاهرة على رؤيته الفنية.
وفـــي اللقاء الـــذي جمعـــه بعدد من 
النقاد والصحافيين والمتابعين لمشـــواره 
الأدبـــي والدرامي، شـــدد السيناريســـت 

المصري على أن لبيئته الجنوبية حضورا 
طاغيا على معظم أعماله بميراثها الغني 

وتراثها الموغل في القدم.
وأشار إلى حضور الفكر الصوفي في 
أعماله، الذي هو جزء من نشــــأته وتكوينه 
في الأساس، والذي تعلّمه من والده الذي 

كان صوفيا زاهدا.
هذا الميــــل نحو التصــــوف، يظهر في 
الكثيــــر من أعمــــال الفنان، لعل أشــــهرها 
مسلسلا ”الخواجة عبدالقادر“ و“ونوس“، 
والأخير تطرق فيه للشيطان كبطل يتحكم 
في مســــار الأحداث ويعيش صراعا دائما 
مــــع الإنســــان، فــــي حــــين كان الخواجــــة 
عبدالقادر رسالة محبة وإقبال على الحياة 

والله، يصارع فيها الإنسان نفسه.
هــــذا اللقــــاء مــــع عبدالرحيــــم كمــــال 
تزامن مــــع موجة متزايدة من الحديث عن 
تأثيــــرات الذكاء الاصطناعــــي وتطبيقات 
التكنولوجيــــا الحديثة في الفعل الإبداعي 
ومــــدى خطورتها على العمــــل في المجال 
الدرامي. وكان للسيناريست المصري رأي 
مختلــــف، حيث رأى أنه ”ليــــس هناك داعٍ 
للقلــــق، لأن تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
أو الروبوتات لن تحل محل المبدع“، فهذه 
التطبيقات لا تــــزال تحتاج إلى الكثير من 
الوقــــت لتمثل خطرا علــــى المهنة، فهي لم 
ترتق بعد إلى حدود كتابة نصوص جيدة 
خاليــــة مــــن الأخطــــاء اللغويــــة، أو حتى 
التاريخية، وهي تسهّل فقط عملية تركيب 
الصــــور وتعويض الممثلين. هــــذا ما يندد 
به السيناريســــت أيضا في أغلب كتاباته 

الصحفية.

السيناريست عبدالرحيم 

كمال: الذكاء الاصطناعي 

لن يحل محل الإبداع البشري

{وان بيس} يعيد 

مسلسلات الأنمي اليابانية 

إلى الصدارة عالميا
 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــفت إحصائيات منصـــة نتفليكس أن 
مسلســـل ”وان بيـــس“ الذي بـــدأ عرضه 
علـــى المنصة منذ الحـــادي والثلاثين من 
أغســـطس الماضي، احتل المركز الأول في 
قائمة العروض العالمية الأكثر مشـــاهدة، 
مـــا يعزز اتجاه المشـــاهدين نحو متابعة 

مسلسلات الأنمي اليابانية.
مسلســـل أنمي ياباني  و“وان بيس“ 
شهيرة  مســـتوحى من سلســـلة ”مانغا“ 
تحمـــل الاســـم ذاته، مـــن تأليف ورســـم 
إييتشـــيرو أودا، نشـــرت أعدادها الأولى 
لأول مـــرة عـــام 1997، وحققـــت نجاحات 
كبيـــرة جعلـــت شـــركة الإنتـــاج ”تـــوي 
أنيميشـــن“ تقـــرر تحويله إلى مسلســـل 
كرتـــون بدءًا مـــن 1999، وما زالت حلقاته 
تُعرض حتى الآن بعدد تجاوز الألف حلقة 

كأطول سلسلة رسوم متحركة.
وتـــدور أحداث المسلســـل الذي يمتد 
علـــى ثمانـــي حلقـــات كل واحـــدة منها 
بحدود الســـاعة، حـــول الفتـــى المراهق 
”مونكـــي دي لوفـــي“، الذي يســـعى مثله 
مثـــل جميـــع القراصنة للبحـــث عن كنز 
”وان بيـــس“، الذي جمعـــه ملك القراصنة 

”غولد روجر“.
يجد الفتى لوفـــي فاكهة تدعى فاكهة 
الشـــيطان، يأكلهـــا فيتحـــول إلـــى فتى 
مطاطي. لكنه يخسر القدرة على السباحة 
ومقاومة الماء. ومن هذه المفارقة الساخرة 
لشـــخص يريـــد أن يصبـــح قرصانا في 
البحار تظهـــر روح العمل الكاريكاتورية، 
حيـــث يصبـــح العالـــم مليئـــا بالقراصة 
الباحثـــين عـــن الكنز ”وان بيـــس“. يبدأ 
لوفي مغامرته من سرقة خريطة من جنود 

البحريـــة، ويقابل نامي وزورو، ويشـــكل 
بعدها طاقمـــه وتبـــدأ مغامرتهم لإيجاد 
الكنز وجعل لوفي ملك القراصنة الجديد.

حصـــل المسلســـل علـــى 18.5 مليون 
مشـــاهدة و140 مليون ســـاعة مشـــاهدة 
خـــلال أربعة أيـــام فقط من صـــدوره، ما 
جعله ضمـــن قائمة العشـــرة الأوائل في 
93 دولة، وفـــق ”نتفيلكس“، وحصل على 
تقييمـــات عاليـــة من بين أعمـــال الحركة 
والإثارة، حيث جاء تقييمه 8.5 من عشرة 

على ”إي أم دي بي”.

في  وحصلـــت حكايـــة ”وان بيـــس“ 
نســـختها الورقيـــة علـــى العديـــد مـــن 
الجوائـــز، وصنفها القـــراء والنقاد على 
أنها واحدة من أفضل ”المانغا“ اليابانية، 
وهي أكثر نســـخة مطبوعة من أيّ كتاب 

في اليابان.
وفـــي عـــام 2015، دخلـــت موســـوعة 
”غينيس“ بأكبر عدد من النسخ المنشورة، 
الأكثـــر مبيعًا في الفترة  وكانت ”المانغا“ 
بين عامـــي 2008 و2018، وكذلك ”المانغا“ 
الوحيدة التي بيـــع منها أكثر من مليون 
نســـخة من مجلداتها التي تعدى عددها 

100 مجلد.

{وان بيس} مسلسل أنمي 

ياباني مستوحى من سلسلة 

{مانغا} شهيرة تحمل 

الاسم ذاته، من تأليف 

ورسم إييتشيرو أودا

ا ق ت ل ال ا ا
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صحافي مصري

المنافسة جعلت الإنتاج 

المصري يراقب مزاج 

الإنتاج السعودي

رامي عبدالرازق
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 برليــن - أوردت مجلــــة ”فروينديــــن“ أن 
البورفيريــــا الكبديــــة الحــــادة هــــي مرض 
وراثــــي نادر ومزمــــن يحدث بســــبب خلل 
جيني يتعلق بإنزيمات معينة تشــــارك في 
عمليــــة تخليق ”الهيم“، وهو جزيء مبدئي 
لتكويــــن الهيموجلوبيــــن، وهــــو ضروري 

لربط الأكسجين في مجرى الدم.
وأوضحت المجلــــة الألمانية أن مرض 
البورفيريا الكبدية الحادة يصيب النســــاء 
غالبا، لاســــيما في الفتــــرة العمرية بين 20 
و40 عاما، مشــــيرة إلى صعوبة تشخيصه، 
نظرا لأن الأعراض الدالة عليه تتشــــابه مع 
أعراض أمراض أخرى مثل أمراض الجهاز 
الهضمــــي وأمــــراض الأعصــــاب وأمراض 

النساء.
وتتمثل أعــــراض البورفيريــــا الكبدية 
الحادة فــــي آلام البطــــن وآلام الظهر وآلام 
الصــــدر وتغير لون البول ومشــــاكل الجلد 
والحساســــية للضــــوء ومشــــاكل الجهــــاز 
الهضمي ومشاكل القلب والأوعية الدموية 

والتعب والضعف والهزال.
ومن الأعراض الأخــــرى متاعب تتعلق 
بالجهاز العصبي المحيطي (مثل التنميل 
وشلل العضلات وشــــلل الجهاز التنفسي) 
والجهــــاز العصبــــي المركــــزي (مثل الأرق 
والقلــــق والارتبــــاك والهلوســــة والاكتئاب 

والنوبات التشنجية).
إلــــى أن بعض  وأشــــارت ”فرويندين“ 
العوامــــل تعــــزز فــــرص حــــدوث النوبات 
الهرمونــــات  مســــتوى  مثــــل  المرضيــــة 
وشــــرب الخمر والأنظمة الغذائية القاسية 
وبعــــض الأدويــــة (مثــــل أدويــــة الصــــداع 
النصفي ومضادات الهيســــتامين والعلاج 

الهرموني).
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة الأعراض الدالــــة على البورفيريا 
الكبدية الحادة للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب للحيلولــــة دون تدهــــور جودة 

الحياة.
وتشــــير البورفيريا الكبدية إلى عائلة 
من الأمــــراض الوراثية النادرة التي تتميز 
بنوبــــات مــــن المحتمــــل أن تكــــون مهددة 
الأشــــخاص،  لبعض  وبالنســــبة  للحيــــاة، 

بألم مزمن (مســــتمر وأحيانا مدى الحياة) 
وأعــــراض أخرى تتداخل فــــي قدرتهم على 

عيش حياة طبيعية.
ويعــــد الكبد عضــــوا حيويا مســــؤولا 
عــــن العديــــد مــــن الوظائــــف في الجســــم. 
يقــــع تحت القفص الصــــدري على الجانب 
الأيمن. وتشمل بعض الوظائف التي يقوم 
بها الكبد إعطاء الطاقــــة وإنتاج العصارة 
الصفراويــــة من أجل الهضــــم، وتحويل ما 
نأكلــــه ونشــــربه إلى عناصــــر مغذية يمكن 
للجسم استخدامها، وتنقية الدم من المواد 

الضارة.
وقد لا يعاني العديد من الأشخاص من 
أعراض البروفيريّة المتقّطعة الحادّة على 
الإطلاق، وقد يكون لدى أشــــخاص آخرين 
بضــــع نوبات فقط على مــــدى حياتهم، لكن 
تعــــود النوبــــات عنــــد بعض الأشــــخاص. 
ويعانــــي الكثير من الأشــــخاص من ألم أو 

أعراض أخرى بين النوبات.
وتحــــدث الأعــــراض لأن النوبات التي 
تســــتمر عادة لبضعة أيّام قــــد تمتد لفترة 
أطول في بعض الأحيان. وعادة تظهر مثل 
هــــذه النوبات في البداية مــــن بعد البلوغ. 
بالنسبة إلى بعض النساء، تحدث النوبات 
ما  في أثناء النصف الثاني من الطمث، وربَّ
يجري تحريضها بسبب ارتفاع مستويات 
هرمون البرجستيرون الذي يحدث في هذا 

الوقت.

ويعد ألم البطن الذي يســــتمر لساعات 
أو أيام العرض الأكثر شــــيوعا. وقد يكون 
الألــــم شــــديدا إلــــى درجــــة أنّ الأطبــــاء قد 
يعتقدون عن طريق الخطأ بأنّ هناك حاجة 
ة  إلى الجراحــــة. تنطوي الأعراض الهضميَّ
الأخرى على الغثيان أو التقيؤ أو الإمساك 

الشديد أو الإسهال (في حالات نادرة).

وتعد الأعراض النفســــية، مثل التهيج 
والتّعــــب  والهيــــاج  والأرق  والتملمــــل 

والاكتئاب، شائعة.
كما تكــــون أعراض الجهــــاز العصبي 
عديــــدة. ويمكــــن أن تتأثر الأعصــــاب التي 
تضبــــط العضلات، مما يــــؤدي إلى ضعف 
يبدأ عادة في الكتفيــــن والذراعين، ويمكن 
أن يمتــــدّ هــــذا الضعف إلــــى كل العضلات 
تقريبــــا، حتــــى العضــــلات التــــي تمارس 
دورا فــــي التنفّس. وقد تحدث ارتعاشــــات 

واختلاجات.

ما هي البورفيريا الكبدية الحادة؟

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أميركية أن الحياة في 
المناطـــق الســـكنية الفقيـــرة تؤثر على 
اختيارات السكان في ما يتعلق بالغذاء، 
وقـــد يترتـــب عليهـــا زيـــادة الـــوزن بل 

وتغيرات في تركيب المخ.
وأوضحـــت الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”كمينيكيشـــن ميدســـن“ 
أن تنـــاول الأغذيـــة منخفضـــة الجـــودة 
في الأحيـــاء الفقيرة بســـبب الإمكانيات 
الماليـــة المحـــدودة، والحصـــول علـــى 
كميـــات متزايدة من الســـعرات الحرارية 
مـــن الأغذيـــة المشـــبعة بنســـب عاليـــة 
مـــن الأحمـــاض الدهنيـــة، دون الاهتمام 
بممارسة التدريبات الرياضية، يؤثر على 
آلية معالجة البيانات داخل المخ وضبط 

الانفعالات والإدراك.
جوبتـــا،  أربانـــا  الباحـــث  ويقـــول 
رئيـــس مركز جودمان لاســـكين للأبحاث 
العلميـــة، ”لقـــد وجدنـــا أن الســـلبيات 
المقترنـــة بالمناطـــق الســـكنية الفقيرة 
ترتبط بتغيرات في قشـــرة المخ، وبعض 
هـــذه التغيرات لـــه صلة بزيادة مؤشـــر 
كتلة الجســـم وتناول كميـــات كبيرة من 
الأحماض المشـــبعة بالدهـــون مثل تلك 

الموجودة في الأطعمة المقلية“.
وشـــملت الدراســـة 92 متطوعـــا من 
بينهـــم 27 رجلا و65 امـــرأة بولاية لوس 
أنجلس الأميركية، وتضمنت جمع بيانات 
ديموغرافية وحيوية تتعلق بمؤشر كتلة 
الجســـم للمتطوعين، وتم تقييم مستوى 
الأحياء الســـكنية موضع الدراســـة بناء 
علـــى أطلـــس الأحياء الســـكنية الخاص 
بكلية الصحة العامة بجامعة ويسكنسن 

الأميركية.
وأضاف جوبتا في تصريحات أوردها 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية، ”تشـــير 
هـــذه النتائج إلى أن بعـــض أجزاء المخ 
التـــي ترتبـــط بالانفعـــالات واســـتيعاب 
المعلومات والفهم ربما تتأثر بســـلبيات 
المناطق السكنية التي تقترن بالسمنة“.

ويتـــم تعريـــف ســـلبيات المناطـــق 
مـــن  مجموعـــة  باعتبارهـــا  الســـكنية 

العوامـــل التي تؤثر على ســـكان منطقة 
معينـــة مثـــل انخفاض الدخـــل وتراجع 
مســـتوى التعليم والاكتظاظ الســـكاني 

وغيرها.
”تســـلط  الدراســـة  هـــذه  أن  وأكـــد 
الضوء على أهمية معالجة الإشـــكاليات 
ذات الصلة بجـــودة الغذاء في المناطق 
الفقيـــرة من أجـــل الحفاظ على ســـلامة 

المخ“.

وتعرف زيادة الوزن بأنها تراكم غير 
طبيعي أو مفرط للدهون قد يُلحق ضررا 

بصحة الإنسان. 
وهـــي حالـــة معقـــدة، لهـــا أبعـــاد 
اجتماعية ونفســـية خطيـــرة، تؤثر على 
جميـــع الفئـــات العمريـــة والاجتماعية 
والاقتصاديـــة تقريبـــا، وتهـــدد بإرهاق 
البلـــدان المتقدمـــة والناميـــة على حد 

سواء.

من الشـــائع اســـتخدام مؤشـــر كتلة 
الجســـم لتصنيف الوزن الزائد والسمنة 
لـــدى البالغين، ويجري تحديده بقســـمة 
وزن الشـــخص بالكيلوغـــرام على مربع 
طوله بالمتر، فإذا تجاوز ناتج القســـمة 
30 كان الشـــخص يعانـــي من الســـمنة، 
وإذا تـــراوح الناتج ما بيـــن 25 و30 فإن 
الشـــخص ذو وزن زائـــد. أما مـــا يتعلق 
بالأطفال، فإن زيـــادة الوزن ترتبط أيضا 
بالعمر حيث توجد قيم وسطية مرجعية 

تحددها منظمة الصحة العالمية.
وتنتـــج زيـــادة الوزن والســـمنة عن 
اختـــلال التـــوازن بين زيادة اســـتهلاك 
الأطعمة الغنية بالطاقـــة، من دون زيادة 
مقابلـــة فـــي النشـــاط البدنـــي. كمـــا أن 
انخفاض مســـتوى النشـــاط البدني مع 
الحفاظ على معدل تغذية مســـتقر يؤدي 
إلـــى خلل فـــي حـــرق الطاقة ويتســـبب 

بزيادة الوزن.
ويشهد العالم سنة بعد سنة ارتفاعا 
لافتا في معدلات الوزن الزائد، إذ تضاعف 
انتشار الســـمنة ثلاث مرات تقريباً بين 
عامـــي 1975 و2016، وأصبح 39 في المئة 
ممن تزيد أعمارهم عن 18 ســـنة يعانون 
زيادة في الوزن، ونحو ثلثهم يعانون من 
الســـمنة. بينما يعانـــي 340 مليون طفل 
ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة 

من زيادة الوزن أو السمنة.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - يشير 
العلم الحديث إلـــى أنه بالإمكان الوقاية 
من نســـبة تصل إلـــى 40 فـــي المئة من 
حـــالات الإصابـــة بالزهايمـــر من خلال 
الحـــرص على اتباع نمـــط حياة صحي، 
وفقا لما أفادت بـــه خبيرة من مركز ”لو 
لصحة الدمـــاغ، التابع لكليفلاند  روفو“ 
كلينك، وذلك قُبيل اليوم العالمي لمرض 
والعشـــرين  للحادي  الموافق  الزهايمر، 

من سبتمبر.
وقالت الدكتورة جيســـيكا كالدويل، 
المختصـــة فـــي علـــم النفـــس العصبي 
والمتدربـــة فـــي علم الأعصـــاب، إنه من 
المعروف أن أي شـــخص يزيد سنه عن 
65 عاما معـــرض لخطر الإصابة بمرض 
الزهايمـــر، مشـــيرة إلـــى أن التغيّـــرات 
الدماغيـــة المرتبطـــة بمـــرض الزهايمر 
تبـــدأ في الحدوث قبل ظهـــور الأعراض 

بما يصل إلى 20 عاما.

وقال فرانك يسن، مدير مركز الوقاية 
مـــن مرض الزهايمر فـــي مدينة كولونيا 
الألمانيـــة، ”نحن نعلـــم الآن أن التدابير 
الوقائيـــة، مـــع أخـــذ عوامـــل الخطورة 
فـــي الاعتبار، يمكن أن يكـــون لها تأثير 
إيجابـــي علـــى تطـــور المـــرض وتقليل 
المخاطـــر الفردية للإصابـــة بالخرف… 
يُعتقد أن نمط الحياة الصحي والنشـــط 
يشـــكل مـــا يصل إلـــى 40 فـــي المئة من 
الإصابـــة  عـــدم  أو  الإصابـــة  خطـــورة 

بالخرف“.
ويُعدّ مـــرض الزهايمر اضطرابا في 
الدمـــاغ يـــؤدي تدريجيا إلـــى انخفاض 
قـــدرة الأفـــراد علـــى التفكيـــر والتعلّـــم 
والتنظيـــم وتنفيـــذ الأنشـــطة اليوميـــة 
وتذكّر التفاصيل المهمة. ووفقا لمنظمة 
الصحة العالمية، فإن الزهايمر يُعدّ أكثر 
أشـــكال الخرف شـــيوعا وقد يساهم في 
نســـبة تتراوح بين 60 و70 في المئة من 
حـــالات الخرف في جميـــع أنحاء العالم 

والبالغ عددها نحو 55 مليون حالة.
الصحـــة  منظمـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
العالميـــة إلى أن هناك مـــا يقرب من 10 
ملايين حالة جديدة من الإصابة بالخرف 
كل عـــام، ومـــن المتوقـــع أن يرتفع هذا 
العدد بالتوازي مع تزايد نســـبة السكان 

المسنين في معظم البلدان.
وأضافـــت الدكتـــورة كالدويل، التي 
تشـــغل منصب مدير مركز وقاية المرأة 
من الزهايمر لدى كليفلاند كلينك، إلى أن 

مرض الزهايمر مـــرض متعدّد العوامل، 
موضحـــة أن احتمالية إصابة شـــخص 
مـــا، مثـــلا، بالشـــكل الأكثر شـــيوعا من 
المـــرض، أي الزهايمـــر المتأخر، تعود 
إلى مجموعة عوامل تشـــمل الشيخوخة 
والوراثة والتاريخ المرضي في الأســـرة 
نمـــط  وســـلوكيات  العامـــة  والصحـــة 
الحيـــاة، إضافة إلى التأثيـــرات البيئية 

كتلوث الهواء.
وحدّد الباحثـــون العديد من عوامل 
والقابلة  بالمـــرض  المرتبطـــة  الخطـــر 
للتعديل، كما حـــدّدوا العديد من عادات 
نمط الحياة، التي يمكن أن تعزز وظائف 
المـــخ، وذلك بالرغم من عدم قدرتهم على 
تحديد جميع أســـباب مـــرض الزهايمر 

تحديدا قاطعا.
وأوصت الدكتورة كالدويل بممارسة 

التمارين الرياضية بانتظام.
ولممارسة التمارين الرياضية فوائد 
فوريـــة وطويلة المـــدى للدماغ، بدءا من 
زيادة كيمياء الدمـــاغ، التي تدعم صحة 
خلايـــاه، ووصولا إلى تقليل عوامل مثل 
الالتهاب الجسدي المزمن، الذي قد يضرّ 
بالدماغ، بحسب  الدكتورة كالدويل، التي 
أوضحت أن ممارسة التمارين الرياضية 
تعود بفوائد غير مباشـــرة على الدماغ، 
مثل تحســـين المـــزاج والنـــوم، وتقليل 
التوتـــر، ودعـــم صحـــة القلـــب، وزيادة 
وخفض  الاجتماعـــي،  التواصـــل  فرص 
ضغط الدم، وتقليل أخطار الكوليسترول 
والســـكري، وكلها فوائد تقلل من أخطار 

تراجع الذاكرة مع تقدم العمر.
وأضافت الدكتورة كالدويل ”يوصى 
بممارســـة مـــا لا يقـــلّ عـــن 150 دقيقـــة 
مـــن النشـــاط معتدل الشـــدة أســـبوعيا 
لتحقيـــق صحـــة الدمـــاغ علـــى المدى 
الطويـــل، كالمشـــي الســـريع، وكلما زاد 
هذا المســـتهدف لدى البالغين الأصحاء 
كان أفضـــل لهم، وصولا إلـــى 300 دقيقة 
أسبوعيا، وإذا كان سنّ المرء أقلّ من 60 
عاما، فإن ممارســـة التمارين المتواترة 
عالية الكثافة تظـــلّ الأفضل لدعم صحة 

وظائف الدماغ“.
أما الأشـــخاص الذين لم يمارســـوا 
التمارين الرياضيـــة من قبل، فتوصيهم 
الدكتورة كالدويل بالحصول على موافقة 
الطبيب قبـــل الانخراط فـــي أي برنامج 
رياضي، وتقترح عليهم أن يُشركوا معهم 
في البرنامج شريكا للتشجيع، أو يُقرنوا 
التمرين بشـــيء يســـتمتع به الشخص، 
مثـــل ركوب دراجة ثابتة أثناء مشـــاهدة 
التلفزيون، أو المشـــي أثناء الاســـتماع 

إلى مدونات صوتية.
كما توصي الدكتورة بالحصول على 
قسط كاف من النوم، وقالت إن قلّة النوم 
قد تُحدث تأثيرا ســـلبيا فوريا وتراكميا 
فـــي أداء الدماغ، وبالعكـــس، فإن النوم 
السليم يُحسّن الحالة المزاجية ويشحذ 
الـــذكاء ويعـــزز الاحتفـــاظ بالذكريـــات 

الجديدة على المـــدى الطويل. وأضافت 
”يمنـــح النوم أيضـــا أدمغتنـــا الفرصة 
لإزالـــة الترســـبات، مثـــل بروتيـــن بيتا 
أميلويد، الذي يمكن أن يتجمع ليشـــكل 
ترسبات تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر“. 
البالغين  الأعصـــاب  خبيـــرة  وتوصـــي 
بالنوم لسبع ساعات متواصلة أو ثمان.

كمـــا ينبغـــي اتبـــاع نظـــام غذائي 
أن  الأبحـــاث  تُظهـــر  حيـــث  متـــوازن، 
اتبـــاع نظام غذائي شـــبيه بغذاء البحر 
المتوســـط الغني بالأســـماك والحبوب 
الكاملة والخضراوات الورقية الخضراء 
والزيتـــون والمكســـرات، يســـاعد فـــي 
الحفـــاظ على صحة الدماغ وقد يقلّل من 
خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بحسب 
الدكتورة كالدويل، التي نصحت بالتقليل 
من اللحوم الحمراء والجبن كامل الدسم 
والزبدة والأطعمـــة المقلية والحلويات، 

والحدّ من استهلاك الكحول.
ووصفت الدكتـــورة كالدويل الوقاية 
من الزهايمر بأنها ”علم ناشئ“، مشيرة 
إلى وجود حاجة إلـــى إجراء المزيد من 
الأبحاث وإشراك المزيد من المتطوعين 
في الدراســـات، وانتهت إلـــى القول ”ما 
اكتشـــفناه إلى غايـــة الآن، على كل حال، 
لا يُقدر بثمن، ومن شأنه مساعدة الأفراد 
علـــى عيش حياتهم علـــى أكمل وجه في 

الثمانينات من العمر وما بعدها“.
ويؤكد الباحث الوقائي يوخن رينيه 
تيريـــان، من المركـــز الألماني للأمراض 
العصبية التنكسية في جرايفسفالد، أن 
هناك عوامل مثبتة بشكل واضح لا لبس 
فيه، يمكن أن تقي من الزهايمر. وتشمل 
هذه العوامل على وجه الخصوص اتباع 
نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، 
وعدم الإصابة بالســـمنة المفرطة وعدم 

التدخين.
ويضيـــف ”مـــا لـــه بالتأكيـــد تأثير 
إيجابي هـــو التحفيـــز المعرفي، والذي 
يمكـــن أن يتمثـــل فـــي حـــل الكلمـــات 
أي  وكذلـــك  ســـودوكو،  أو  المتقاطعـــة 
شكل من أشـــكال ’التفاعل الثقافي‘، مثل 
القراءة ومشاهدة التلفزيون والدردشة“.
يقـــول تيريـــان ”مـــا يتـــم التركيـــز 
عليـــه بشـــكل متزايـــد فـــي الوقاية من 
مـــرض الزهايمر هو موضوع النشـــاط 
”جائحـــة  أن  موضحـــا  الاجتماعـــي“، 
كورونـــا قدمـــت دليلا على ذلك: بســـبب 
دور  فـــي  الصارمـــة  كورونـــا  قواعـــد 
المســـنين، تفاقم الخرف لدى العديد من 

المقيمين“.
وتابـــع تيريـــان ”أدت قلة الأنشـــطة 
الاجتماعيـــة والتواصـــل العاطفـــي إلى 
تدهور بالغ فـــي الأداء المعرفي والحالة 

الصحية“.
يقـــول تيريـــان إن تجنـــب عوامـــل 
الخطـــورة يمكن أن يحمـــي من الخرف، 
لكن الأمـــر لا يـــزال يتعلـــق باحتمالات 
العواقـــب  أن  مضيفـــا  إحصائيـــة، 
الملموسة بالنسبة للفرد مسألة مختلفة، 
وقـــال ”البشـــر معقدون للغايـــة من هذا 
المنظور، فـــلا تكاد توجد أي دراســـات 
توضح هـــذه العملية المعقـــدة بطريقة 
يمكن مـــن خلالها الحصـــول على دليل 

واضح“.

الحياة في الأحياء الفقيرة تؤثر 

على اختيارات الغذاء 

وزيادة الوزن ووظائف المخ

بذل جهود أكبر للوقاية من الخرف يمكن أن يكون مجديا

40 في المئة من حالات الزهايمر 

يمكن الوقاية منها
خبراء الصحة ينصحون باتباع نمط حياة صحي وتعزيز 

وظائف المخ وتكثيف النشاط الاجتماعي

تناول الأغذية منخفضة 

الجودة بسبب الإمكانيات 

المالية المحدودة، يؤثر على 

آلية معالجة البيانات داخل 

المخ وضبط الانفعالات 

ينصح خبراء الصحة باتباع نمط حياة صحي وتعزيز وظائف المخ من أجل 
الوقاية من مرض الزهايمر، مشيرين إلى أن نسبة هامة من الحالات يمكن 
ــــــة منها. ويتوقع الخبراء أن يرتفع عدد الإصابات بالتوازي مع تزايد  الوقاي

نسبة السكان المسنين في معظم البلدان.
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 المرء أقل
ّ
إذا كان سن

من 60 عاما، فإن ممارسة 

التمارين المتواترة عالية 

 الأفضل 
ّ

الكثافة تظل

لدعم صحة وظائف الدماغ

البورفيريا الكبدية مرض وراثي مزمن 

الأحماض المشبعة بالدهون تؤدي إلى اكتساب الوزن الزائد

بعض العوامل تعزز فرص 

حدوث النوبات المرضية 

مثل مستوى الهرمونات 

وشرب الخمر والأنظمة 

الغذائية القاسية 



 طوكيو - أعلنــــت اليابان مؤخرا أنها 
ستســــتضيف أول بطولــــة لــــكأس العالم 
لجمــــع النفايــــات، والتــــي أطلقــــت عليها 
اسم ”ســــبوغومي“، وهي كلمة مختصرة 
باللغة  و“النفايــــات“  لكلمتــــي ”الرياضة“ 
اليابانية، حيث ســــتجوب فرق من اليابان 
و20 دولــــة أخــــرى حــــول العالم شــــوارع 
طوكيــــو بحثا عــــن القمامــــة لجمعها في 

المنافسات النهائية.
وتقام الآن الجولات التمهيدية المؤهلة 
لبطولــــة ”ســــبوغومي“ في جميــــع أنحاء 
العالم وفي جميع محافظات اليابان البالغ 
عددهــــا 47 محافظة، لتحديــــد الفرق التي 
ستمثل الدول في أول كأس عالم للنظافة.

يجمع  المنافســــة،  قواعــــد  وبموجــــب 
كل فريــــق مكــــون مــــن ثلاثة إلى خمســــة 
أشخاص، القمامة في منطقة محددة خلال 
مهلــــة زمنية قدرهــــا ســــاعة تقريبا. ولأن 
بعض منافسات البطولة تقام في المناطق 

الحضرية، لا يُسمح بالجري.
بعــــد انتهاء الوقت، يقوم المشــــاركون 
بفــــرز القمامــــة حســــب الفئــــة، ويتم وزن 
النفايــــات التي تم جمعهــــا، ويحصل كل 

فريق على مجموع النقاط.

ويحصــــل كل فريق علــــى 10 نقاط لكل 
100 غــــرام تم جمعها مــــن القمامة القابلة 
للحرق ومن القمامة غيــــر القابلة للحرق، 
و12 نقطة للقنينة الزجاجية والعلب، و25 

نقطة للقناني البلاستيكية.
وتحصل أعقاب الســــجائر على أعلى 
النقــــاط، حوالــــي 100 نقطــــة لــــكل عقــــب 

سيجارة.
 ويتطلــــب جمــــع القمامة قــــوة بدنية 
كبيرة لتحصيل أكبر عدد من النقاط ويعد 
عملا شــــاقا بمتعة المنافســــة، خاصة وأن 
جميع الفرق لديها فرصة كبيرة للفوز إذا 
وضعوا إســــتراتيجية صحيحــــة تؤهلهم 
من خــــلال التركيــــز على جمــــع النفايات 
ذات النقاط العالية مثل أعقاب الســــجائر 

والزجاجات البلاستيكية.
فــــي المســــابقة الإقليميــــة بمحافظــــة 
ســــايتاما، التــــي جرت في حديقــــة أوميا، 
اشــــتكى المشــــاركون من صعوبــــة العثور 
على القمامة، وهــــو دليل على أن الحديقة 
تتــــم صيانتهــــا وتنظيفها بشــــكل دوري.

ومــــع ذلك، جمعــــت الفرق المشــــاركة الـ23 

مــــا مجموعــــه 37.47 كغــــم مــــن النفايات.
وحصل الفريــــق الفائز المكــــون من ثلاثة 
رجــــال بالغين علــــى 1130.9 نقطــــة مقابل 
10.71 كيلوغرام من القمامة التي جمعوها.

وأوضــــح أعضــــاء الفريــــق الثلاثــــة، 
وجميعهــــم لديهم خبرة في أنشــــطة جمع 
القمامــــة المحليــــة، أن ســــرّ نجاحهم كان 
التركيز على البحث تحت الشــــجيرات في 
الحدائــــق وغيرها من الأماكن غير المرئية، 
حيث لاحظوا أن غالبا ما يتم التخلص من 

القمامة في مثل هذه الأماكن.

تنمية الوعي البيئي

بدأت مســــابقة ســــبوغومي فــــي عام 
2018، وكانت اقتراحا من مبادرة الرياضة 
الاجتماعيــــة التابعــــة للاتحــــاد الياباني 
العــــام، التي كانت تنظم المســــابقة كل عام 

منذ ذلك الوقت.
وكانت الفكرة من المسابقة هي إضفاء 
لمسة تنافسية على أنشــــطة جمع القمامة 
وتحويلها إلى رياضــــة من أجل الوصول 
إلــــى المزيــــد من الأشــــخاص والمســــاعدة 
الوعــــي  تنميــــة  علــــى  ممتعــــة  بطريقــــة 

بالمشاركة المجتمعية.
المحيــــط  مشــــروع  مــــع  وبالتعــــاون 
واليابــــان التابع لمؤسســــة نيبــــون، بدأت 
مبــــادرة الرياضة الاجتماعيــــة في تنظيم 
مسابقة سبوغومي كوشيئن، التي سميت 
على اســــم بطولة البيســــبول الشهيرة في 

المدارس الثانوية اليابانية في عام 2019.
وكانــــت تتنافــــس الفــــرق المدربة من 
طــــلاب المدارس ضد بعضهــــا البعض في 
جولات الإقصــــاء في المســــابقة الإقليمية 
للحصــــول على مكان في البطولة الوطنية 

في طوكيو.
وقد شــــارك أكثر من 130 ألف شخص 

حتى الآن، في هذه مسابقة.
لرياضة  الواســــع  للانتشــــار  ونتيجة 
ســــبوغومي فــــي جميــــع أنحــــاء العالم، 
ســــتجتمع فرق مــــن 21 دولة فــــي طوكيو 
للتنافس فــــي أول كأس عالم على الإطلاق 
لرياضة جمع القمامة (سبوغومي)، المقرر 

عقده في طوكيو في نوفمبر عام 2023.
وتقام حاليــــا التصفيات الإقليمية في 
47 محافظــــة يابانيــــة بالإضافة إلى الدول 

الأجنبية المشاركة.
وفي المؤتمر الصحفــــي الذي عُقد في 
فبرايــــر للإعــــلان عن بطولــــة كأس العالم 
لـســــبوغومي، أوضــــح رئيــــس مؤسســــة 
نيبون، ساساكاوا يوهاي أن ما بين 70 في 
المئــــة و80 في المئة مــــن النفايات البحرية 
تأتي من المخلفات الموجودة في المدن التي 

يتم نقلها عبر الأنهار إلى المحيط.
ويأمل أن يســــاعد الانتشــــار لرياضة 
النفايــــات  تقليــــل  فــــي  ســــبوغومي 

البلاســــتيكية في المحيطات، والتي تسبب 
مشكلات في جميع أنحاء العالم.

وقد قال الســــباح الســــابق ماتســــودا 
تاكيشي، أحد السفراء الفخريين للمسابقة 
الجديــــدة، والــــذي يبــــذل قصــــارى جهده 
للترويج لهذه المسابقة، ”لقد سمعت أن أي 
شــــخص يشارك ولو لمرة واحدة في نشاط 
لجمع القمامة لم يعــــد يرمي القمامة على 

الأرض مرة أخرى“.
ويضيــــف أن ”رياضة جمــــع القمامة 
تتوافــــق مع أهــــداف التنمية المســــتدامة 
للأمم المتحدة، ولكــــن الكثير من الناس لا 
يعرفــــون من أين يبــــدؤون. كخطوة أولى، 
فإن المشــــاركة في رياضة ســــبوغومي لها 
تأثيــــر كبيــــر في تحقيــــق هــــذه الأهداف 
بجانــــب أنهــــا رياضــــة يمكــــن للجميــــع 

ممارستها، صغارا وكبارا“.

البطولة المحلية

كان شــــاطئ إيزومو كيرارا هو المكان 
الذي جرت فيه تصفيات محافظة شيماني 

في الثامن عشر من شهر يونيو.
وقــــد أعرب المشــــاركون في المســــابقة 
عن حماسهم في التأهل للبطولة الوطنية 
التي تقام فــــي العاصمة طوكيــــو، قائلين 
”إلى طوكيو!“، ويفكرون من الآن في كيفية 
الاستمتاع بالمدينة الكبيرة في حال الفوز.

ومن المقرر أن تقام بطولة ســــبوغومي 
الوطنيــــة بالعاصمــــة طوكيــــو في شــــهر 
أكتوبــــر، حيــــث يتم تحديــــد الفريق الذي 

سيمثل اليابان في بطولة كأس العالم.
ونظرا لأن المسابقة ستتكفل بتكاليف 
ســــفر وإقامــــة الفائزيــــن فــــي تصفيــــات 
المحافظــــات، فمــــن الممكن أن يكــــون حافز 
الرحلة إلى العاصمــــة دافعا قويا، خاصة 

للمشاركين من المناطق البعيدة.
عندما انطلقت صافرة بداية المسابقة، 
نرى الجميع يطاردون الشــــاطئ بحثا عن 
القمامة، وعلى وجوههــــم نظرات الجدية 

والتركيز.
للوهلــــة الأولى يبدو الشــــاطئ نظيفا، 
ولكــــن عندما تنظر عــــن كثب، لا يخلو هذا 
المكان الجميل من الزجاجات البلاستيكية 
وأدوات الصيــــد المهملــــة التــــي تجرفهــــا 
الأمــــواج إلى حافــــة الشــــاطئ، بالإضافة 
البلاســــتيكية،  الوقــــود  براميــــل  إلــــى 
والســــتايروفوم (علامــــة تجاريــــة لرغوة 
البوليسترين المبثوقة ذات الخلايا المغلقة، 
والتي يطلق عليها عادة ”اللوحة الزرقاء“، 
يتــــم تصنيعها كلوح عازل)، والكتل كبيرة 
الحجم من الحطام المحشــــور بين فجوات 

حاجز الأمواج.
وتقــــام المســــابقة في ظروف قاســــية 
طــــول  فعلــــى  بدنيــــا،  جهــــدا  وتتطلــــب 
كمــــكان  اختيــــاره  تم  الــــذي  الكيلومتــــر 
للمســــابقة، تتعرض الفرق لأشعة الشمس 

القوية ولا يوجد مكان للاحتماء منها.
ويجــــب على أعضــــاء الفريــــق العمل 
بالتنســــيق فيما بينهم، وأن يظلوا قريبين 
ولا يبتعــــدون عــــن بعضهــــم البعض بحد 
أقصى مســــافة لا تزيد عن 10 أمتار. ولكن 
هناك من المنافسين ممن يرغبون في جمع 
كميــــة أكبر مــــن القمامة، قــــد لا يحافظون 

على هــــذه المســــافة ويذهبــــون بعيدا عن 
أعضاء فريقهم، ولكن كلما ابتعدوا، فإنهم 
يســــتغرقون وقتــــا أطول في العــــودة إلى 
نقطة البدايــــة حيث مكان الــــوزن، وبذلك 

يخصم منهم النقاط بسبب التأخير.
وانتهــــت الفرق الـــــ25 المشــــاركة إلى 
جمع 210.47 كيلوغرام من القمامة. وأشاد 
منظمو المســــابقة بالحالة الجيدة للشاطئ 

بعد انتهاء المنافسة.
وعلق أحدهــــم ”أعتقد أن المشــــاركين 

قاموا بعمل رائع، ولكنني لست سعيدا 
من الكمية الكبيرة من القمامة 

التي تم جمعها، فالعثور 
على أكثر من 200 كيلوغرام 

من القمامة على شاطئ 
شيماني الذي يبدو للوهلة 

الأولى نظيفا يمكن مقارنته بما 
تم جمعه من منطقة مكتظة 

بالسكان مثل شينجوكو في 
وسط طوكيو“.

وكان 
الفريق الفائز 

من مدينة 
ماتسوئه، 
مكون من 

ثلاثة أفراد، 
جميعهم 
أصدقاء 

منذ 
الطفولة. 

وقد 
جمعوا 
ما يبلغ 

وزنه 
40.86 كغم من القمامة، مما جعلهم 

متقدمين بفارق كبير عن جميع 
الفرق الأخرى.

وكانت هذه أول مشاركة لهم في 
مسابقة سبوغومي، وقد أشاروا 

إلى حرصهم على عــــدم إلقاء القمامة 
فــــي حياتهــــم اليومية، كمــــا صرحوا بأن 
المشــــاركة في جمع النفايات من الشــــاطئ 
وإعادتها إلى خط البداية كانت عملا شاقا 
يتطلب منهــــم الكثير من الطاقة. الفائزون 
في شــــيماني، تعهــــدوا بالحصــــول على 
المركز الأول في مســــابقة طوكيو الوطنية 
والمضي قدما للفوز بالمركز الأول في كأس 
العالــــم لســــبوغومي باعتبارهــــم الفريق 

الذي سيمثل اليابان في البطولة.

التصفيات المؤهلة

جرت التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم في العديد من 
الدول  ويتنافس المشاركون 
بحماس للسفر إلى طوكيو. 
كل دولة تجري التصفيات 
بمعاييرها الخاصة والفرق 
تظهر مزيجا من التنوع 

الفريد.
وعلى الرغم من أن طريقة 
جمع القمامة في مسابقة 
سبوغومي هي نفسها في 
جميع أنحاء العالم، إلا 
أن عادات فصل القمامة 
المنزلية والأساليب التي 
تتبعها البلديات في 
جمع القمامة تختلف 
اختلافا كبيرا من بلد 

إلى آخر.
في فيتنام على سبيل 
المثال، فرز النفايات 
ليس أمرا متعارفا عليه، 
وكان على المتنافسين 
الرجوع إلى كتاب القواعد 
الخاص بفرز القمامة التي 
تم جمعها. وقد صرح عدد 
غير قليل من المشاركين في 

المسابقة، بأنهم لم يكونوا على علم مطلقا 
بأن أنواعا معينة من النفايات هي موارد 

قابلة لإعادة التدوير.
وفـــي إندونيســـيا، ظهـــرت ”بنـــوك 
القمامـــة“ في الأعـــوام القليلـــة الماضية، 
حيث يبيع السكان نفاياتهم إلى شركات 

إعادة التدوير.
إن حقيقة رؤية كيف تتراكم ”الأرباح“ 
في الحســـاب البنكي لكل أســـرة هو أمر 
مشـــجع، ويســـاعد علـــى زيـــادة الوعي 

بأهمية فصل القمامة في المنازل.
هؤلاء  وفاز موظفـــو ”بنك القمامـــة“ 
بالتصفيـــات في إندونيســـيا، لقد قرروا 
المشـــاركة في المنافســـات لأنهم يعتقدون 
أن مسابقة ســـبوغومي هي طريقة جيدة 
لرفع مســـتوى الوعي بالقضايا البيئية، 
ثم إن معرفتهم المتعلقة بعملهم بتفاصيل 

وعموميات القمامة أعطتهم الأفضلية.
وفي البرازيل المهووســـة بكرة القدم، 
لـــم تـــكل وســـائل الإعـــلام التـــي تغطي 
بطولة كأس العالم لرياضة جمع القمامة 
ســـبوغومي من ذكر كيف أذهل مشـــجعو 
الرياضة اليابانيون العالم من خلال جمع 
القمامة في مدرجات الملاعب بعد مباريات 
كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية. 
لقد شجعوا البرازيليين على محاكاة هذا 
العنصـــر الإيجابي فـــي الثقافة اليابانية 

والانضمام إلى مسابقة  سبوغومي.
وقـــد أرجـــع الفريـــق الفائـــز المكون 
من ثلاثة شـــباب في مرحلـــة التصفيات 
النهائيـــة فـــي البرازيـــل، نجاحهـــم إلى 
التدريـــب الجيـــد مـــع الحافـــز القـــوي 
على المشـــاركة فـــي بطولـــة كأس العالم 

لسبوغومي.
وضمـــت الفـــرق التي تمثـــل مختلف 
البلـــدان، تنوعـــا كبيـــرا من المشـــاركين 
في المســـابقة. وهذا يـــدل على أن رياضة 
ســـبوغومي هي نشـــاط عالمي بدأ ينتشر 

ويجذب مختلف الأشخاص.

تصفيات سبوغومي 

المؤهلة لكأس العالم 

بطوكيو تجري في العديد 

من البلدان لكن كل دولة 

تعتمد معاييرها الخاصة
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الحصيلة هي النظافة

فريق متنوع

الفريق البرازيلي المتوج محليا

دقة في البحث

نظافة المحيط رياضة لجميع الفئات والأعمار
اليابان تنظم أول كأس عالم لجمع القمامة

إذا كان تكدس النفايات معضلة خانقة تهدد صحة الإنســــــان ومحيطه فإن 
ــــــادرة ذكية بتنظيم بطولات  ذلك يســــــتدعي حلولا عاجلة، وتقدمت اليابان بب
ــــــة لجمــــــع القمامة لتصبح رياضة أطلقت عليها اســــــم ”ســــــبوغومي“،  محلي
وتستعد لتنظيم كأس العالم الذي سيكون في العاصمة طوكيو والغاية نشر 

الوعي البيئي بين مختلف الأعمار والفئات.

غيرسبوغومي، وقد أشاروا

انتهــــت الفرق الـــــ25 المشــــاركة إلى 
كيلوغرام من القمامة. وأشاد 210.47
المســــابقة بالحالة الجيدة للشاطئ و

نتهاء المنافسة.
علق أحدهــــم ”أعتقد أن المشــــاركين
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في شــــيماني، تعهــــدوا بالحص
المركز الأول في مســــابقة طوكي
والمضي قدما للفوز بالمركز الأو
العالــــم لســــبوغومي باعتباره
الذي سيمثل اليابان في البطو
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 لنــدن - يجد الفريق الإنجليزي العريق 
ليفربــــول نفســــه فــــي مــــكان لا يرغب فيه 
بعدما اعتاد على أضــــواء دوري الأبطال، 
وإذا كانــــت المشــــاركة في ”يوروبــــا ليغ“ 
حلمــــا بالنســــبة إلى فريــــق برايتون، فإن 
مواطنــــه ليفربول الذي يحــــل ضيفا على 
لاسك النمســــاوي في المجموعة الخامسة 
جيلواز  التي تضم أيضا أونيون ســــان – 
البلجيكــــي وتولــــوز الفرنســــي، لا يرغب 
إطلاقــــا بالتواجد في هذا المكان لاســــيما 
بعدمــــا اســــتعاد مكانته بين كبــــار القارة 
العجوز وشارك في مسابقتها الأهم دوري 
الأبطال في المواسم الستة الماضية وحتى 
أنه أحرز اللقب عام 2019 للمرة الأولى منذ 

2005 والسادسة في تاريخه.
ويبدو فريــــق المــــدرب الألماني يورغن 
كلــــوب عازمــــا على تجنب مــــا حصل معه 
الموســــم الماضــــي حين حل خــــارج المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال، 
بعدمــــا بدأ الــــدوري الممتاز هذا الموســــم 
بأربعــــة انتصــــارات وتعادل فــــي المراحل 

الخمس الأولى.

أقرب إلى الخيال

بعدما كانت المشاركة القارية من الأمور 
التي لا يجرؤ مشجّعو برايتون الإنجليزي 
حتــــى على الحلــــم بها، يبــــدأ ”النوارس“ 
الخميــــس قصة أقــــرب إلــــى الخيال حين 
يســــتضيفون أيــــك أثينــــا اليونانــــي في 
مستهل مشــــوارهم في مســــابقة ”يوروبا 

ليغ“ لكرة القدم.
وتعتبــــر زيــــارة أيك أثينــــا إلى ملعب 
”أميكس“ في الجولة الأولى من منافســــات 
المجموعــــة الثانيــــة التي تضــــم البطلين 
السابقين لدوري الأبطال أياكس أمستردام 
الهولندي ومرســــيليا الفرنســــي، مناسبة 
لــــم يكن مــــن الممكــــن تصورها فــــي الأيام 
المظلمة، عندمــــا بدا برايتون على وشــــك 
الانهيــــار. وكان برايتون في يوم من الأيام 
متهالكا مثل الرصيف الغربي الذي دمرته 
الحرائق على شــــاطئ الســــاحل الجنوبي 

للمدينــــة، لكنه الآن أصبــــح يمتلك أحد 
نماذج الأعمال الأكثر إثارة للإعجاب 

في كرة القدم العالمية.
وتسعى الأندية إلى محاكاة 
قدرة برايتون على التجوال في 
الكرة الأرضية بحثا عن لاعبين 

شباب مغمورين مثل الإكوادوري 
مويسيس كايسيدو والأرجنتيني 

أليكسيس ماك أليستر 
والإسباني مارك كوكوريلا 
الذين تطوروا جميعا لكي 

يصبحوا كنزا للنادي بعدما 
تخلى عنهم في صفقات هائلة 

ضخمة مقارنة بما أنفقه لضمهم.
وساعدت هذه السياسة المبتكرة 

النادي على تحدي الصعاب 
وصولا إلى مفاجأة الجميع 

بإنهاء الدوري الممتاز الموسم 

الماضي في المركز السادس، ما شرّع الباب 
أمامه للمشاركة القارية الأولى في تاريخه. 
وأظهـــر برايتـــون أن مـــا حققـــه الموســـم 
الماضـــي لم يكن وليـــد الصدفة، إذ بدأ هذا 
الموســـم بقوة أيضـــا وأحرج مانشســـتر 
يونايتد الســـبت بإسقاطه في معقله ”أولد 

ترافورد“ بنتيجة 3 – 1.
وقــــال الرئيس التنفيــــذي للنادي بول 
باربر إن ”هذا المشــــروع كان رائعا. هناك 
بالتأكيد الآن وعي أوســــع فــــي برايتون“، 
مضيفــــا ”أحــــد الأنديــــة الأوروبيــــة التي 
تحدثت إليها يطلع على جميع مبارياتنا، 
ويجلس طاقمه التدريبي صباح كل اثنين 
لمشاهدتها (مباريات برايتون) منذ البداية 
حتى النهاية“. إنه موقف قوة غير مسبوق 
لناد كان قبل 26 عاما على وشــــك الخروج 
من الدوري ولم يكن لديه ملعب خاص به.

وعندما تم تعيين ستيف غريت مدربا 
لبرايتــــون في ديســــمبر 1996، كان الفريق 
متأخــــرا بفــــارق 11 نقطة عن قــــاع دوري 
المســــتوى الرابع، وكان الهبــــوط الكارثي 
إلــــى دوري الهواة يلوح فــــي الأفق. وقال 
غريــــت عن مهمة الإنقــــاذ التي قام بها في 
برايتــــون ”لــــم يكــــن الأمر يتعلــــق بالفوز 
بشــــيء ما. كان الأمر يتعلق أكثر برؤية ما 

إذا كان من الممكن إنقاذ شيء ما“.
نجــــاح غريت فــــي تجنيــــب برايتون 
كارثة الخــــروج من نظام الكرة الإنجليزية 

الاحترافية، لم يكن نهاية المشاكل بالنسبة 
إلى النادي إذ تم بيع ملعب ”غولدســــتون 
غراونــــد“ الــــذي كان معقــــل الفريق طيلة 
95 عامــــا، بعدمــــا ذهب ضحيــــة التطوير 
العقاري عام 1997. وبعد أعوام من المشقة 
والترحال لخوض مبارياته البيتية بعيدا 
عن الديار، جاء الفرج على يد لاعب البوكر 
المحترف توني بلوم الذي اشــــترى النادي 
عام 2009، أي قبل عامين من افتتاح ملعبه 

الجديد القائم على مشارف المدينة.
وأعطــــت مراهنة بلوم علــــى برايتون 
ثمارها، إذ وبعد غياب دام 34 عاما، صعد 
الفريق إلى دوري الأضــــواء عام 2017 في 
تجربــــة تحدّث عنها باربر، قائلا ”منذ عام 
1997 صعدنــــا 86 مركزا في الدوري. كانت 
كــــرة القــــدم الأوروبية حلما بعيــــد المنال 

بالنسبة إلى الجماهير في ذلك الوقت“.

معنويات مرتفعة

لكــــن الحلم تحــــول الآن إلــــى حقيقة 
بقيــــادة المــــدرب الإيطالــــي روبرتــــو دي 
تزيربــــي الطامــــح إلى النقــــاط الثلاث في 
مســــتهل هذه المغامــــرة القارية التاريخية 
للفريــــق الذي يدرك أن أيك أثينا ســــيكون 
على الأرجح مفتاح منافســــته على بطاقة 
التأهل المباشــــر إلى ثمن النهائي أو أقله 
نيــــل المركز الثانــــي المؤهل إلــــى الملحق، 
لاســــيما في ظل وجــــود الخبيرين أياكس 

ومرسيليا في المجموعة.
وبعدمــــا حلّ الموســــم الماضي وصيفا 
إشــــبيلية  المســــابقة  فــــي  للمتخصــــص 
الإســــباني، يبدأ روما الإيطالي مشــــواره 
في المجموعة السابعة ضد مضيفه شريف 
تيراســــبول المولدافــــي بمعنويات مرتفعة 
جــــدا، نتيجــــة الفوز الكاســــح الذي حققه 
فريق المدرب البرتغالــــي جوزيه مورينيو 
الأحد في الدوري على إمبولي بســــباعية 
نظيفــــة، بينها ثنائيــــة للأرجنتيني باولو 
ديبــــالا وهــــدف أول للبلجيكــــي روميلــــو 

لوكاكو بألوان نادي العاصمة.
وبذلــــك، تنفــــس مورينيــــو الصعداء 
بعد بداية موســــم كارثيــــة، إذ دخل نادي 
العاصمــــة اللقاء وهو في المركز التاســــع 
عشــــر قبل الأخير بنقطــــة واحدة فقط من 
ثــــلاث مباريــــات، لكنه اســــتفاد من وضع 
ضيفه القابــــع في ذيل الترتيــــب من دون 
نقــــاط كي يحقق انتصاره الأول ويتحضر 
بشــــكل جيــــد للحلول ضيفا على شــــريف 
تيراســــبول فــــي مجموعة ســــلافيا براغ 
التشيكي وســــيرفيت السويسري اللذين 

يتواجهان الخميس على أرض الأخير.
وفي سياق آخر وصل مشوار المدرب 
الإسباني مارسيلينو مع مرسيليا 
الفرنسي إلى نهايته على الأرجح، إذ 
لن يكون بصحبة الفريق في زيارته 
الخميس إلى هولندا لمواجهة 
أياكس في بداية مشواره في 
”يوروبا ليغ“. وحسب وسائل إعلام 
سيترك مارسيلينو المنصب الذي 
استلمه هذا الصيف خلفا للكرواتي 
إيغور تودور من دون أن ينجح في 
كسب مودة جمهور الفريق، وسيستلم 
المهمة موقتا الثنائي بانشو أباردونادو 
اللاعب السابق في مرسيليا الذي يعمل 
حاليا ضمن الطاقم الفني، ودافيد فريو 

المدير الرياضي في النادي.

 الريــاض - يحتضن ملعب ”الأول بارك“ 
فــــي الرياض الجمعة مواجهــــة من العيار 
الثقيــــل تجمع النصــــر وضيفه الأهلي في 
قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي 
لكرة القدم. ويحتل النصر المركز السادس 
برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق ثلاث نقاط 

عن الأهلي الثالث. 
وبعــــد عثــــرة البداية، انطلــــق النصر 
بقوة بتحقيقه ســــتة انتصــــارات متتالية، 
أربعة منها في الدوري واثنان في آســــيا، 
ويتطلــــع الجمعة إلى فوز جديد يتقدم من 
خلاله فــــي الترتيب، خصوصا وأنه يدخل 
المباراة بصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا 

الموسم بعد تعافي جميع المصابين.
ويخــــوض النصر المواجهــــة المرتقبة 
منتشيا بعد عودته من طهران بالفوز على 
برسيبوليس 2 – 0 في مستهل مشواره في 
دوري أبطال آسيا الثلاثاء. ويمتلك النصر 
كوكبــــة مــــن النجوم الأجانــــب والمحليين، 
يتقدمهــــم قائــــده البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو ومواطنــــه أوتافيــــو والكرواتي 
مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو 
مانيــــه والبرازيلــــي أندرســــون تاليســــكا 
ومواطنه أليكس تيليس والعاجي ســــيكو 
فوفانــــا وســــلطان الغنــــام وعبدالرحمــــن 

غريب وعبدالإله العمري وغيرهم.
علــــى الطــــرف الآخــــر، نجــــح الأهلي 
في تجاوز خســــارته الثقيلة أمــــام الفتح 
وحقق فوزا صعبا على التعاون اســــتعاد 
مــــن خلاله الثقة، ويأمل فــــي تجاوز عقبة 
النصر القــــوي والعودة بالنقــــاط الثلاث 
التي ســــتبقيه في ســــباق المنافســــة على 

الصدارة. 
ويضــــم الأهلــــي أســــماء مميــــزة في 
جميع الخطــــوط، أمثال البرازيلي روبرتو 
محــــرز  ريــــاض  الجزائــــري  فيرمينــــو، 
والعاجــــي  ماكســــيمان  آلان  والفرنســــي 
فرانك كيسييه والبرازيلي روجيه إيبانيز 
والإسباني غابرييل فيغا والتركي ميريح 

ديميرال بعد عودته من الإيقاف.
وفــــي المقابل، يخطــــط الهلال لتحقيق 
الفــــوز الخامــــس تواليــــا عندمــــا يحــــل 
الخميس ضيفا علــــى ضمك في لقاء يبدو 

سهلا للمتصدر. 
ويقبــــع ضمك فــــي المركز قبــــل الأخير 
بثــــلاث نقاط، بينمــــا يتربع الهــــلال على 
الصــــدارة برصيد 16 نقطــــة بعدما فاز في 
خمــــس مباريات وتعادل فــــي واحدة. ولم 
يقــــدم ضمــــك المســــتوى المتوقــــع منه في 
المراحل الست الماضية حيث فشل خلالها 
في تحقيــــق أي فــــوز، ويأمــــل أن يحالفه 

التوفيق في مباراة الخميس.

ورغــــم الأداء الكبيــــر الــــذي ظهــــر به 
الهــــلال في الدوري، إلا أنــــه لم يكن جيدا 
أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال 
آسيا واكتفى بالتعادل معه 1 – 1، ويطمح 
بالتالــــي إلــــى اســــتعادة توازنه ســــريعا 
ومواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري 
للمحافظــــة على صدارتــــه بقيادة نجومه 
الكبــــار، وعلى رأســــهم البرازيليان نيمار 
ألكســــندر  والصربيان  فيليبــــي  ومالكوم 
ميتروفيتش ومواطنه ســــيرغي سافيتش 
والمدافــــع  نيفيــــش  روبــــن  والبرتغالــــي 
الســــنغالي خاليــــدو كوليبالي والحارس 
المغربي ياســــين بونو والمحليون ســــعود 
عبدالحميد وياســــر الشــــهراني وســــالم 
الدوسري. ويدخل الاتحاد اختبارا صعبا 
عندما يستضيف الفتح على ملعب الأمير 

عبدالله الفيصل بجدة. 
ويحتــــل الاتحاد المركز الثاني برصيد 
15 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، 
بينما يحتل الفتح المركز الســــابع برصيد 
11 نقطــــة. ورغم تراجع مســــتوى الاتحاد 
فنيا، لكنه مــــازال يحقق الأهم وهو الفوز 
بالنقــــاط الكاملة، كما حدث فــــي مباراته 
الأخيرة أمام الأخدود، قبل أن يحقق فوزا 
ســــهلا على أي جــــي أم كاي الأوزبكي 3 – 
0 في مســــتهل مشــــواره في دوري أبطال 

آسيا.
ويعتمد الاتحــــاد علــــى مجموعة من 
الأســــماء المميــــزة، على غــــرار البرازيلي 
مارســــيلو غروهــــي ومواطنيــــه فابينــــو 
ورومارينيــــو داســــيلفا والفرنســــي كريم 
بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والإيطالي 
لويــــز فيليبــــي وأحمد شــــراحيلي ومهند 
الشــــنقيطي، فــــي حين لم تتأكد مشــــاركة 

والبرازيلي  حمدالله  عبدالــــرزاق  المغربي 
إيغور كورنادو بسبب الإصابة. أما الفتح 
وبعد ســــقوطه الكبير أمــــام النصر، نجح 
في تحقيق انتصارين كبيرين على الأهلي 
5 – 1 والخليــــج 3 – 1، ويأمــــل أن يواصل 
نتائجه الإيجابية ويعود بالعلامة الكاملة 

أو على الأقل نقطة التعادل.
خســــارته  لتجاوز  التعاون  ويســــعى 
الأولــــى عندمــــا يواجه جــــاره الرائد على 
ملعــــب مدينــــة الملــــك عبداللــــه الرياضية 
ببريــــدة. ويحتــــل التعاون المركــــز الرابع 
برصيــــد 13 نقطــــة، فيمــــا يحتــــل الرائد 
المركــــز الخامس عشــــر برصيــــد 4 نقاط. 
ومــــع أن التعــــاون تلقى أول خســــارة في 
الدوري أمــــام الأهلي في المرحلة الماضية، 
إلا أنهــــا لــــن تلغي المســــتوى المميز الذي 
يقدمه، وسيكون حريصا على تجاوز تلك 
الخسارة واستعادة توازنه سريعا للبقاء 
ضمــــن أندية المقدمة. ويفتقد التعاون إلى 
قائــــده الإســــباني الفارو ميــــدران بداعي 

الإيقاف لمباراتين.
فــــي المقابل، لم يقدم الرائد المســــتوى 
المتوقــــع منــــه في ظــــل التدعيمــــات التي 
قــــام بها، ولم يحقق ســــوى فــــوز وحيد، 
وســــيحاول بالتالــــي الظهــــور بصــــورة 
مختلفــــة والظفر بالعلامــــة الكاملة. وفي 
بقية المباريات يســــعى الاتفــــاق لتحقيق 
فــــوزه الخامــــس فــــي الــــدوري والثالث 
تواليــــا، عندما يواجــــه الطائي الخميس، 
فيما يبحث الشباب عن ثلاث نقاط جديدة 
يتقــــدم مــــن خلالها فــــي جــــدول الترتيب 
عندمــــا يلاقي الحزم. وتختتــــم المباريات 
الجمعة عندما يلعب الرياض مع الفيحاء 

والأخدود مع الخليج.

وجهة جديدة

يوروبا ليغ: ليفربول في مكان

لا يرغب بالتواجد فيه
برايتون يعيش الحلم الأوروبي وروما 

يبدأ المشوار بأريحية

ــــــدء مبارياته ضمــــــن بطولة الدوري  ــــــادي ليفربول الإنجليزي لب يســــــتعد ن
الأوروبي بمواجهة فريق لاسك لينز النمساوي، حيث يسعى الريدز بقيادة 
ــــــوب للفوز بتلك البطولة. فيمــــــا يغيب ليفربول عن  ــــــر الفني يورغن كل المدي
دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل يقود فيه كلوب الريدز 

في 2016 – 2017.

قمة النصر والأهلي الأبرز 
على أجندة الدوري السعودي

 عمــان - تعقد الرياضــــة الأردنية آمالا 
كبيرة على الألعاب القتالية مثل الكاراتيه 
إنجازات  لتحقيق  والملاكمة  والتايكواندو 
في النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية 
فــــي مدينــــة هانغجــــو الصينيــــة مــــن 23 
ســــبتمبر الجاري إلى الثامــــن من أكتوبر 

المقبل. 
وحققت هذه الرياضات الثلاث العديد 
من الإنجــــازات فــــي الســــنوات الماضية، 
حتــــى أصبحــــت تحظــــى بمكانــــة عالمية 
مرموقة. ويبلغ رصيــــد الأردن 45 ميدالية 
(5 ذهبيــــات و16 فضيــــة و24 برونزية) في 
مشــــاركاته الثماني الســــابقة في الألعاب 
الأسيوية، أكثر من نصفها كان من نصيب 
التايكوانــــدو (24 ميدالية بينها 3 ذهبيات 

و12 فضية و9 برونزيات).
الشــــرباتي  صالــــح  البطــــل  ويبــــرز 
صاحــــب فضيــــة وزن تحــــت 80 كلــــغ في 
أولمبيــــاد طوكيو 2020 والبطلــــة جوليانا 
الصــــادق المتوجة بذهبيــــة دورة الألعاب 
الآسيوية في النسخة السابقة في جاكرتا 
والحاصلــــة على فضية بطولة العالم لهذا 

العام في باكو. 
وأكد المدير الفني لمنتخب الأردن فارس 
العساف أن ”التحضيرات بدأت منذ وقت 
طويل وبحسب خطة طويلة الأمد تخللتها 
تدريبــــات يومية ومعســــكرات تحضيرية 
والمشــــاركة في بطــــولات مختلفــــة، نظرا 
لأهميــــة دورة الألعــــاب الآســــيوية كونها 
مصنفــــة من عيــــار أربع نجــــوم، أي أنها 
ســــتمنح المتوج أو المتوجــــة بذهبية وزنه 
أو وزنها 40 نقطة فــــي التصنيف العالمي 

المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024“.
وستكون رياضة التايكواندو ضمن 15 
لعبة سيخوض بها الأردن غمار مشاركته 
التاسعة في الآسياد، منذ مشاركته الأولى 

عــــام 1986 في العاصمة الكورية الجنوبية 
ســــيول، وســــيكون ممثــــلا بـــــ79 رياضيا 
القــــوس  هــــي  والرياضــــات  ورياضيــــة. 
والســــهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، 
كــــرة الســــلة، الملاكمة، المبــــارزة، الغولف، 
الجمباز، الجوجيتسو، الكاراتيه، الألعاب 
التايكوانــــدو،  الرمايــــة،  الإلكترونيــــة، 

الترياثلون ورفع الأثقال.

ويعتبر البطل محمد المصاطفة الحائز 
علــــى الميدالية البرونزية في وزن تحت 67 
كلغ فــــي أولمبياد طوكيو والــــذي نال قبل 
لأفضل لاعبي  أيام جائزة ”كبير الفائزين“ 
الكاراتيــــه على مســــتوى العالم بحصوله 
على ثــــلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) 
ضمــــن الجــــولات الأربع للــــدوري العالمي 
لهــــذا العام، مرشــــحا لتحقيــــق ميداليته 
الثالثــــة في الألعاب الآســــيوية بعد فضية 
إنتشــــيون 2014 وبرونزيــــة جاكرتا 2018. 
كمــــا برز زميله محمد الجعفري الذي توج 
هذا العام بذهبيات بطولة العالم وبطولة 
آسيا ودورة الألعاب العربية في الجزائر.

ويشــــرف على تدريــــب منتخب الأردن 
للكاراتيــــه المصري محمــــد إبراهيم الذي 
اعتبر دورة الألعاب الآســــيوية حدثا مهما 
له خصوصية كبيــــرة، وقال ”بعد النتائج 
اللافتة فــــي بطولة آســــيا ودورة الألعاب 

العربية ومعســــكرات تدريبية عدة، أصبح 
أتم  علــــى  واللاعبــــات  اللاعبــــين  جميــــع 
الجاهزيــــة والاســــتعداد ونطمح بالظهور 
في الألعاب الآســــيوية بشــــكل يليق باسم 

الأردن والكاراتيه الأردني“.
ولن تخرج رياضــــة الملاكمة عن دائرة 
الرياضــــات التي يعوّل عليهــــا الأردن، إذ 
يحمــــل ثلاثة ملاكمــــين من أصــــل ثمانية 
مشــــاركين ميداليــــات في دورات ســــابقة 
وهم: عدي الهنداوي (فضية 2014)، عبادة 
الكســــبة (برونزيــــة 2014) وزياد عشــــيش 
(برونزية 2018). كما سيكون البطل محمد 
أبوجاجة تحت الأضواء بعدما أصبح أول 
لاعب في تاريــــخ الملاكمة الأردنية يحصل 
على ميداليــــة برونزية فــــي بطولة العالم 
التي جرت خلال شــــهر مايــــو الماضي في 

وزن تحت 67 كلغ.
ويبدو أحمد أبوالسعود مرشحا فوق 
العــــادة لافتتاح رصيــــد الأردن والحصول 
الألعــــاب  دورة  فــــي  ميداليــــة  أول  علــــى 

الآسيوية بلعبة الجمباز. 
يعتبر  الــــذي  أبوالســــعود  ويتســــلح 
واحدا من أبرز اللاعبين الآســــيويين على 
جهاز حصان الحلق، بالثقة بعد سلســــلة 
من الإنجــــازات توّجــــت بحصولــــه العام 
الماضي علــــى فضية بطولــــة العالم كأوّل 
عربــــي يحقق هــــذا الإنجــــاز، إضافة إلى 
ذهبيــــة دورة الألعاب العربيــــة، وذهبيتي 

بطولة آسيا 2019 و2022. 
ويبحث منتخــــب الأردن لكرة الســــلة 
عــــن تعويــــض إخفاقه الأخير فــــي بطولة 
كأس العالم التي مُني فيها بخمس هزائم 
متتالية أنهى بهــــا المونديال في المركز 32 
الأخير. وأوقعت القرعــــة ”صقور الأردن“ 
في المجموعــــة الثالثة إلى جانب البحرين 

والفلبين وتايلاند.

الملاكمة والتايكواندو 
أمل الأردن في الألعاب الآسيوية

خطوات ثابتة

البطل صالح الشرباتي 

صاحب فضية وزن تحت 80 

كلغ في أولمبياد طوكيو 

والبطلة جوليانا الصادق 

يبرزان بقوة

حلم برايتون تحول 

إلى حقيقة بقيادة المدرب 

الإيطالي روبرتو دي تزيربي 

الطامح إلى النقاط الثلاث 

في مستهل هذه المغامرة
الرصيف الغربي الذي دمرته 
 شــــاطئ الســــاحل الجنوبي 

نه الآن أصبــــح يمتلك أحد 
ل الأكثر إثارة للإعجاب 

 العالمية.
لأندية إلى محاكاة 
ن على التجوال في
ة بحثا عن لاعبين 

رين مثل الإكوادوري 
يسيدو والأرجنتيني 

ك أليستر 
ارك كوكوريلا 
ا جميعا لكي

زا للنادي بعدما 
في صفقات هائلة 

نة بما أنفقه لضمهم.
هذه السياسة المبتكرة 

تحدي الصعاب 
فاجأة الجميع

ي الممتاز الموسم 

نقــــاط كي يحقق انتصاره الأول
بشــــكل جيــــد للحلول ضيفا على
تيراســــبول فــــي مجموعة ســــلا
التشيكي وســــيرفيت السويسر
يتواجهان الخميس على أرض ا
وفي سياق آخر وصل مشو
الإسباني مارسيلينو مع
الفرنسي إلى نهايته على الأ
لن يكون بصحبة الفريق ف
الخميس إلى هولند
أياكس في بداية مش
”يوروبا ليغ“. وحسب وس
سيترك مارسيلينو المنص
استلمه هذا الصيف خلفا
إيغور تودور من دون أن
كسب مودة جمهور الفريق، و
المهمة موقتا الثنائي بانشو أب
اللاعب السابق في مرسيليا ال
حاليا ضمن الطاقم الفني، ود

النادي. في الرياضي المدير

ي

ّ
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 مـــن هجمات باريـــس الإرهابية 
وأحـــداث صحيفـــة شـــارلي إبدو 
إلـــى الاحتجاجـــات فـــي أميـــركا 
ضد مقتـــل جورج فلويـــد… رفعت 
شـــعارات كثيرة تضامنية اتحدت 
فيها شـــعوب عربية وغربية، قالت 
بعبـــارات موحـــدة ”كلنا كـــذا…“، 
وكلنا ضـــد كذا…“،  و“كلنا مـــع…“ 
عديـــدة،  دول  أعـــلام  وانتكســـت 
تضامنا مع ضحايـــا تلك الأحداث 
والكـــوارث الدامية التي شـــهدتها 

دول العالم.
بتلـــك  شـــخصيا  انبهـــرت 
الشـــعارات، وســـعيت لأكـــون جزءا 
مـــن هـــذه الموجـــة، شـــعرت حينها 
كمـــا لو أن ذلـــك أمر ملـــزم بموجب 
والمســـؤولية  الإنســـانية  ”قانـــون“ 
الأخلاقيـــة التـــي تلزمنا بـــأن نكون 

نحن أنتم.
نحن فـــي نهايـــة الأمر بشـــر، 
ومـــن المفترض أن تحـــرّك الأوقات 
ومشـــاعرنا  ســـواكننا  العصيبـــة 
الإنســـانية، وتجعلنا لا نقبل لأبناء 
جنسنا ما لا نرضاه لأنفسنا، مهما 
فصلتنا الحدود واختلفنا في اللون 

والدين والعرق والمذهب.
بطبيعـــة الحـــال، قـــد تســـبق 
الفرديـــة  الخيـــر  فعـــل  مبـــادرات 
الـــدول  رؤســـاء  ردود  العفويـــة، 
والحكومـــات، وتتجـــاوز مظاهـــر 
الإيثـــار والكـــرم حـــدود المجتمـــع 
نطاق  ويتوســـع  وأهلـــه  الواحـــد 
شـــعور الناس بالتعاطـــف مع من 
والكـــوارث،  الأزمـــات  يواجهـــون 
ليشـــمل كرمهـــم وإيثارهـــم المادي 
والمعنوي أشـــخاصا لا يدورون في 
فلكهم بشـــكل مباشـــر، باعتبار أن 
جميع البشـــر قد جبلـــوا على فعل 
الخيـــر، رغـــم ما يســـود بينهم من 

خلافات وصراعات.
توجـــد  ألا  أســـتغرب  لكننـــي 
اجتماعيـــة  تضامنيـــة  مبـــادرات 
ودوليـــة أكبر، في ظـــل ما تواجهه 
درنـــة الليبيـــة مـــن كارثـــة مدمرة 
غيرت معالـــم المدينـــة، وفي ضوء 
العدد المهول لـــلأرواح التي زهقت 
وطمـــرت بفعل عاصفة دانيال، وما 
ســـيترتب عليهـــا من آثـــار طويلة 
الأمـــد، وتبعات وصدمات نفســـية 
قد يصعـــب توثيقها، رغـــم أنها لا 
تقل أهمية بأي حـــال عن الأضرار 

المباشرة.
رغم  غاب شـــعار ”كلنا درنـــة“ 
أهميته فـــي أوقات درنة العصيبة، 
وطمســـت فحـــواه ومعنـــاه موجة 
والقوميـــة،  الشـــعبوية  النزعـــات 
التي قســـمت الدول إلى معسكرين 
الكراهية  وأُججـــت  متخاصمـــين، 
والنزعـــة الطائفيـــة التفريقية بين 
الشـــعوب، تحت ثقل الاستقطابات 
الأيديولوجية ووطأة سياسة ”فرّق 

تسد“ السياسية.
إنـــه لأمـــر مخـــز ألا تتضامـــن 
جميـــع دول العالم مع درنة، وتقدم 
لها الدعـــم والمســـاعدات الغذائية 
يتحذلـــق  أن  والأســـوأ  والماليـــة، 
زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى 
الصدر بتغريـــدة على منصة إكس 
يقـــول فيهـــا إن ”ذنب ليبيـــا غير 
مغفور في عدم الكشـــف عن مصير 
المغُيب موســـى الصدر“، وكأنه في 
ذلك يشـــمت في الليبيـــين، بدل أن 
يتعاطـــف معهم. بينما بقيت قلوب 
الليبيـــين متعاطفة مـــع العراقيين 
علـــى مدار عقود المحـــن التي مرت 

على بلاد الرافدين.
أمام وجع سكان درنة العالقين 
تحت الأنقـــاض والقتلى والجوعى 
والمشـــردين: أتساءل هل فيضانات 
درنـــة مســـألة قوميـــة وسياســـية 
انعزالية أم كارثة طبيعية وتحتاج 
إلى التضامن الاجتماعي والتعاون 

الدولي؟
لا أحـــد بالطبع بإمكانه العودة 
بالزمـــن إلـــى الـــوراء أو وقف ما 
جرى فـــي درنـــة، لكننا نســـتطيع 
واحـــدة،  يـــدا  نكـــون  أن  جميعـــا 
لاسيما أمام الكوارث الكبرى التي 
قد تغير وجه الحضارة الإنســـانية 
وتهدد جميع البشـــر فـــي كل زمان 

ومكان.
اللبنانـــي  الكاتـــب  صـــدق 
جبران خليـــل جبـــران حينما قال 
”أنـــت أعمى، وأنا أصـــم أبكم، إذن 
ضـــع يـــدك بيـــدي فيـــدرك أحدنا 

الآخر“.

صباح العرب

نا درنة
ّ
كل

 باريــس - توصّل باحثون إلى ”الســـر“ 
الكامن وراء ندرة الألماس الوردي الموجود 
بصـــورة حصريـــة تقريباً في أســـتراليا، 
وهو ما يفسّـــر الأسعار المرتفعة جداً لهذه 
الأحجـــار الكريمة، على ما أفادت دراســـة 

نشرت الثلاثاء.
ويتم تصنيف الألماس الوردي حســـب 
شـــدة لونه، حيـــث تتـــراوح الدرجات من 
الـــوردي الفـــاتح إلـــى الـــوردي الغامق. 
وبشكل عام، يعتبر الألماس الوردي الداكن 

أكثر قيمة من الألماس الوردي الفاتح.
وأكثـــر مـــن 90 فـــي المئة مـــن الألماس 
الوردي الموجود راهناً جرى اســـتخراجه 
مـــن منجم أرغايل الواقع في شـــمال غرب 

أستراليا والذي أُغلق حديثاً.
واكتُشِفَ المنجم عام 1979 وبدأت شركة 
الأسترالية العملاقة  التعدين الإنجليزية – 

”ريو تينتو“ استثماره بعد أربع سنوات.
وقـــد أنتجت منذ تلـــك الفترة أكثر من 
865 مليون قيـــراط من الماس الخام، بينها 
نســـبة ضئيلـــة من المـــاس الـــوردي التي 
تُعتَبـــر من الأحجار الثمينة جداً نظراً إلى 

كونها نادرة.
لكـــنّ أحداً لم يكن يدرك ســـبب العثور 
على هـــذه الأحجـــار الكريمة فـــي المنجم 
الواقع على أطراف القـــارة الجنوبية، في 
حين أن معظم المناجم التي يُستخرج منها 
الألماس تقع في وســـط القـــارات، كما هي 

الحال في جنوب أفريقيا أو روسيا.
وأوضح فريق أســـترالي في دراســـة 
نشـــرتها مجلة ”نيتشر كوميونيكشنز“ أنّ 
ل هذه المعادن النادرة ناتج من تفكك  تشـــكُّ

أول قارة عظمى على الأرض قبل 1.3 مليار 
سنة.

وقال المعد الرئيســـي للدراسة هيوغو 
أولييروك من جامعة كيرتن الأسترالية إن 
”المكوّنين“ اللازمين لتكوّن الماســـة الوردية 

معروفان أصلاً.
ويتمثـــل المكـــوّن الأول فـــي الكربـــون 
الموجـــود في الأرض على عمق كبير، إلا أنّ 
هـــذا الكربون يكون على عمـــق لا يتجاوز 
الــــ150 كيلومتـــراً، عبـــارة عـــن نـــوع من 
الغرافيت تُصنّع منه أقلام الرصاص، و“لا 
يعطـــي مظهراً جميلاً لخاتم الزواج“، على 

ما يقول الباحث مازحاً.
أما المكوّن الثاني فهو ضغط هائل لكن 
محدود للماســـة، لدرجة إحداث تغيير في 

لونها بعد أن تكون شفافة.
ويقول الجيولوجـــي ”يكفي تعريضها 
لضغـــط محـــدود حتى يتحـــوّل لونها إلى 
الـــوردي“، مضيفاً ”في حال ضُغطت لوقت 

أطول فستصبح بنّية“.
ويوفـــر الاكتشـــاف الـــذي توصّل إليه 
الفريق الأسترالي تفسيراً عن سبب انتقال 
الألمـــاس الوردي من القشـــرة الأرضية إلى 

السطح تقريباً.
وكان يُعتقـــد فـــي البدايـــة أن منجـــم 
أرغايل قد تشـــكل قبل 1.2 مليار سنة، لكن 
من دون التوصل إلى تفسير في شأن كيفية 
انتقال الألماس إلى طبقة علوية من الأرض، 
في ظل عدم وجود ظاهرة جيولوجية يمكن 

إرجاع المسألة إليها.
ثـــم حسّـــن الباحثـــون مـــن تأريـــخ 
الرواسب عن طريق قياس عمر العناصر 

البلورية الصغيرة في صخرة من المنجم، 
ووصلوا إلى ما قبل 1.3 مليار سنة.

وتتناســـب هذه المرحلة مـــع التفكك 
الذي طال القارة العظمى الأولى المعروفة 

باسم نونا أو كولومبيا.
وفـــي الســـابق، كانت كل اليابســـة 
على الأرض متكتلة، بحســـب أولييروك. 
وقد نشأ الضغط الذي تسبب في تلوين 
الألماس مـــع تصادم الأراضـــي في غرب 

أستراليا وشمالها قبل 1.8 مليار سنة.
وتشققت هذه الكتلة بعد 500 مليون 
ســـنة، وانتقلـــت المـــواد المنصهـــرة في 
هـــذا الموقع إلى الســـطح ســـاحبةً معها 
الألمـــاس الـــوردي، على غـــرار ما يحدث 

عند إزالة ”سدادة الشمبانيا“، على قول 
أولييروك.

ويلاحظ العالِـــم أنّ البحث عن الألماس 
تركز منـــذ 200 عام فـــي أراض قارية، لكنّ 
الاكتشاف الذي نُشـــر الثلاثاء يعيد النظر 

في هذه المسألة.
الأحزمـــة  إنّ  الجيولوجـــي  ويقـــول 
الجبلية الناتجة عن انشـــقاق قـــارة نونا 
العملاقة لها القـــدرة على أن تصبح ”جنة 
مـــن الألماس الوردي“، مشـــيراً إلى مناطق 
محتملة في كندا وروسيا وجنوب أفريقيا 

وأستراليا.
لكنّ هذا الاستنتاج ينطوي على تسرّع 
بعض الشـــيء، بحســـب خبير الألماس في 

جامعـــة أديليـــد (جنوب أســـتراليا) جون 
فودين الذي لم يشارك في الدراسة.

واعتبـــر أنّ الدراســـة تحـــدّد ”بشـــكل 
مقنع“ عمر مـــا يحويه منجم أرغايل، لافتاً 
إلى وجود رابط منطقي بين تكوين الألماس 

الوردي وانشقاق نونا.
لكنه يشير إلى أنّ مواقع أخرى معنية 
بهذا الحدث الجيولوجي لم تنتج أيّ ألماس 
وردي، ممـــا قد يدلّ على أنّ ”اللون الوردي 

قد يكون ميزة خاصة بمنجم أرغايل“.
وفـــي حـــال كان الخبيـــر علـــى حـــق، 
فسيســـتمر ســـعر الألمـــاس الـــوردي فـــي 
الارتفاع، لعدم وجود منجم منافس لأرغايل 

الذي أغلق عام 2020 لأسباب اقتصادية.

الجميع يعلم أن ســــــعر الألماس الوردي هــــــو الأعلى في عالم المجوهرات، 
لكن من يعرف أن ســــــبب ندرته هو الكربون الموجود في الأرض؟ فالعلماء 
ــــــون اليوم إن ضغطا هائلا ولكن يكون محدودا على الالماســــــة يحدث  يقول

التغيير في لونها بعد أن تكون شفافة.

 ندرة الألماس الوردي
ّ

الضغط المحدود سر

الداكن أكثر قيمة من الفاتح

تايلور سويفت تنافس الأفلام

 في دور السينما
 نيويورك (الولايات المتحدة) - ستُطلق 
النجمة تايلور ســــويفت، التي لم تنه بعد 
جولة حفلاتهــــا الناجحة، فيلمــــا وثائقياً 
عن هذه الحفلات ســــيُعرض في الصالات، 
كبيــــرا  جمهــــوراً  يســــتقطب  أن  ويمكــــن 
ويحقــــق إيــــرادات عاليــــة تُســــبب خضة 
في القطاع الســــينمائي الــــذي لا يزال في 
طــــور النقاهة، إذ يشــــكّل تحديــــاً لهيمنة 
الأســــتوديوهات ويكــــرّس الإمبراطوريــــة 

الاقتصادية للمغنية.
وبرزت بشائر النتائج المتوقعة للفيلم 
الطويل ”تايلور سويفت: ذي إيراس تور“ 
عندمــــا حطّم في نهاية أغســــطس الماضي 
الرقم القياســــي للمبيعات المســــبقة خلال 
يوم واحد فــــي الولايات المتحدة بإيرادات 

بلغت 37 مليون دولار.
ورأى جيف بوك، من شــــركة ”إكزبيتر 
ريليشــــنز“ المتخصصــــة، أن إيراداتــــه قد 
تتجــــاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية 
الأسبوع الأولى بعد طرحه، أي من 13 إلى 
15 أكتوبر. موضحا، أن الشريط ”قد يكون 

أكبر فيلم في الخريف، وهو أمر مُذهل“.
 وبــــدا واضحــــاً أن الأســــتوديوهات 
تتوجــــس من طرح هــــذا الفيلم، إذ أرجأت 
إطــــلاق عــــروض عــــدد مــــن أفلامهــــا كان 
عرضهــــا مقررا في عطلة نهاية الأســــبوع 

نفسها أو في تواريخ قريبة.

ولــــم تكتف تايلــــور ســــويفت بإنتاج 
فيلمها مــــن دون المــــرور بهوليوود وإنما 
بادرت إلى الإعلان عنه قبل أقل من شــــهر 

ونصف الشهر على طرحه.
ويتوقــــع أن تحقــــق النجمــــة أرباحاً 
كبيرة من هذا الفيلــــم الذي لم تتعدَّ كلفته 

10 إلى 20 مليون دولار.
وقــــال الأســــتاذ فــــي جامعــــة بيركلي 
للموسيقى رالف جاكودين ”لا يوجد فنان 

يتمتع بالقوة نفسها اليوم“.
و“تايلــــور ســــويفت: ذي إيراس تور“ 
هــــي في الأســــاس جولة حفــــلات ضخمة 

تضم حتى الآن 146 محطة.
المخصصة  بولســــتار  مجلــــة  وأفادت 
للفنــــون بأن إيــــرادات كل حفلــــة تبلغ 13 
مدخــــول  إجمالــــي  أن  أي  دولار،  مليــــون 
حفــــلات الجولة ســــيصل إلــــى 1.9 مليار 

دولار.
ولاحظت أستاذة الاقتصاد في جامعة 
شيكاغو كارولين سلون أن سويفت ”جريئة 
جداً في ما يتعلق بالإستراتيجية“. ورأت 
أنَّ ”لديها الكثير لتخسره (…) لكنها قادرة 

على تحمّل المخاطر“.
وقبــــل الفيلــــم كان المثــــال الأبرز على 
جرأة ســــويفت يتمثل في إعادتها تسجيل 
ألبوماتهــــا الســــتة الأولــــى التــــي لم تكن 

تمتلك حقوق التسجيلات الأصلية لها.

وشــــددت  ســــويفت عــــام 2019، بعــــد 
محاولتها شــــراء حقــــوق الألبومات، على 
أن ”الفنانــــين يجــــب أن يمتلكــــوا حقوق 

أعمالهم“.
وأشــــار جاكودين إلى كون ســــويفت 
”ناشــــطة فــــي مجــــال حقــــوق الفنانين“.

موضحا، أنها ”كلما حققت نجاحاً جديدا 
اتسعت دائرة سيطرتها“.

وتقترب تايلور سويفت يوماً بعد يوم 
من أن تصبح أول مغنية مليارديرة بفضل 
أعمالها الموسيقية حصراً، إذ قدّرت مجلة 

”فوربس“ ثروتها بنحو 740 مليون دولار.
وأكّدت كارولين سلون أن لدى سويفت 
”إســــتراتيجية اقتصاديــــة بالغــــة الذكاء، 
وتذهــــب إلى ما لم يجــــرؤ فنانون آخرون 

على الذهاب إليه من قبل“.
ولــــم تتردد تايلور ســــويفت في إقامة 
احتفــــال خــــاص بإصــــدار كل واحــــد من 
تســــجيلها،  المعــــاد  القديمــــة  ألبوماتهــــا 
مخاطِرة بإثــــارة ملل الجمهور. لكن نجاح 
رهانها هذا أتاح لها كســــب الفئة الأصغر 
ســــناً من الجمهــــور الــــذي لم يســــبق له 
أن اطلع علــــى ألبوميها الأولَــــين ”تايلور 

سويفت“ و“فيرلِس“. 
أما فيلم ”تايلور ســــويفت: ذي إيراس 
تور“ فـ“ســــيمكّن من لم يتمكنوا من شراء 

تذكرة لحفلاتها من حضورها“.

 ريــو دي جانيــرو  (البرازيــل) - أُفتَتَـــح 
الأربعـــاء فـــي مدينـــة ريـــو دي جانيـــرو 
البرازيلية معرض فني يستخدم التقنيات 

الجديدة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي.
ويشـــمل معرض ”نوفا بيينـــال ريو“ 
الذي يســـتمر حتى 29  أكتوبـــر القادم 70 
عملاً من 30 دولة في ”متحف الغد“ تعرض 
منها ســـتة خـــارج المتحف وســـتكون في 

متناول الجميع لمدة عشرة أيام.
وفي مواجهة خليج جوانابارا المهيب، 
على ســـبيل المثال، يقف تركيب ”الأنبوب“، 
الذي أنشـــأته مجموعة نومين/للاستخدام 
الجماعـــي، وهـــو عبارة عن متاهة تشـــبه 
شـــبكة العنكبوت حيث يتم تعليق الزوار 
على شـــبكة ســـوداء كبيرة. وفي الداخل، 
يتحـــرك الجمهور في الظـــلام ليتمكن من 

التمييز بشكل أفضل بين لعبة الضوء.
وتتسم معظم الأعمال بكونها تفاعلية، 
على غرار ”كوانتوم جانغل“ للألماني روبن 
باومغارتـــن، وهو عبارة عن لوحة لمســـية 

كبيـــرة مصنوعة مـــن 720 نابضاً و12 ألف 
متعددة الألوان، تضيء تبعاً  مصباح ”لِد“ 
لحركـــة الأصابـــع على النوابـــض، بفضل 
برنامـــج حاســـوبي يعيـــد إنتـــاج معادلة 

شرودنجر، أحد أسس فيزياء الكم.
ـــم العمل مـــع باحثين من جامعة  وصُمِّ
بيـــزا بإيطاليـــا. وقـــال روبـــن بومغارتن 
”دوري كفنـــان هـــو التأكـــد مـــن أن تكون 
جميلـــة وممتعة ومرحة قـــدر الإمكان، مع 

احترام الدقة العلمية“.
وأضاف مبرمـــج الكمبيوتر الســـابق 
من برلـــين ”أنا أحب هذا المزيـــج من الفن 

والتكنولوجيا“.
وشـــدد أمين المعرض ريكاردو باريتو 
على أن المعرض ”ليـــس حدثاً تكنولوجياً، 
بل هو حـــدث يوضح كيف يبتكر الفنانون 
باســـتخدام  جديـــدة  جماليـــة  أشـــكالاً 

التكنولوجيا“.
وتابع قائـــلاً ”أين الابتـــكار اليوم في 

مجال التكنولوجيا؟“.

تمازج التكنولوجيا بالفن 

في معرض بريو دي جانيرو

يمينة حمدي

علقت حلا ترك على 

المقطع الدعائي لفيلم 

{سكر}. وقالت عبر 

إنستغرام، {أخيرا.. استعد 

لمشاهدة العرض الدعائي 

الأول لأضخم الأعمال 

ة في 
ّ
الموسيقي

العالم العربي. فيلم 

ر) حصريا في
ّ
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ُ
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 السينما 12 أكتوبر}.

{سكر} هو الفيلم الذي 

دخلت المغنية حلا الترك 

من خلاله مجال السينما، 

تدور أحداثه حول يوميات 

مجموعة من الأطفال 

واليافعين الذين يعيشون 

في دار للأيتام ويتعاونون 

معا لمواجهة ظروفهم 

الحياتية الصعبة.

أن نيتشر كوميونيكشنز نشـــرتها مجلة 
ل هذه المعادن النادرة ناتج من تفكك  تشـــكُّ
ن ز ي يو و ر ي ج ه ثـــم حسرر
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علقت

المقط

{سكر

إنستغ

لمشاه

الأول
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دخلت

من خلا

تدور أ

مجموع

واليافع

في دار

معا لم

الحيا
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